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شكر وتقدير

يتقـدم الاتحـاد الـدولي لحمايـة الطبيعـة – المكتـب الإقليمـي لغـرب آسـيا )IUCN ROWA( بالشـكر والتقديـر لكل من دعـم حُزمة 

الأدوات هـذه لتخـرج إلى حيـز الوجـود على هـذه الصورة.

كما نشكر فرق مشروع SEARCH لدعمها ومساهمتها القيمة التي بدونها ما كان لهذا الكتاب أن يصدر، وقد تألفت الفرق من:

فريق الأراضي الفلسطينية المحتلة: صايل وشاحي، ماجد ناصر

فريق الأردن: صهيب الخمايسة، محمد الفقيه

فريق مصر: د. عمرو عبدالمجيد، جلال مرزوق، بسام السيد

فريق المغرب: د. لحسن التايقي، د. محمد جبران، ماركوس فالدِرابانو، عبدالإله التازي

م، ريتا الحاج، داليا الجوهري  فريق لبنان: باسمة الخطيب، تالا مقدَّ

ونتقـدم بشـكر خـاص لبرنامـج الميـاه العالمي في الاتحاد الدولي لحمايـة الطبيعة ومركز التطويـر والإبداع في جامعـة واخنِنخِن لما قدماه 

من إرشـادات ومشـورة فنية طـوال مدة المشروع.

وبعميـق امتناننـا نتقـدم لــ سـتيفانو بارشـيسي مـن برنامـج الميـاه العالمـي في الاتحـاد الـدولي لحمايـة الطبيعـة لصياغـة هـذه الحُزمة 

وللدكتـور أيمـن رابي مـن مجموعـة الهيدرولوجيين الفلسـطينيين لإدخالـه المزيـد مـن التطويـر عليهـا وإخراجهـا بشـكلها النهـائي. كام 

نشـكر مفلـح العلاويـن ولارا نصـار مـن الاتحـاد الـدولي لحماية الطبيعـة والدكتور عمرو عبـد المجيد من مركـز البيئـة والتنمية للإقليم 

ـنتها. العـربي وأوروبـا – سـيداري لملاحظاتهـم القيمـة التـي أثرت هـذه الحُزمة وحسَّ

أخيراً وليـس آخـراً نزجـي بالـغ الامتنـان للدعـم والعمـل الحثيـث الذي قدمـه فـادي الشريدة القائـم بأعامل المدير الإقليمـي للاتحاد 

الـدولي لحمايـة الطبيعـة - المكتـب الإقليمـي لغـرب آسـيا كي تصبح هذه المبـادرة حقيقـة واقعة.

صُممت حُزمة الأدوات هذه بدعم والتزام كبيرين من الشركاء والفرق في مشروع SEARCH، وهي:

جمعية النساء العربيات )الأردن( 	•

المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي )الأردن( 	•

مركز التطوير والإبداع - جامعة واخنِنخِن )هولندا( 	•

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية )مصر( 	•

مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا )مصر( 	•

مدى )لبنان( 	•

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين 	•

جمعية حماية الطبيعة في لبنان 	•

إتحاد لجان العمل الزراعي )الأراضي الفلسطينية المحتلة( 	•

جامعة عبدالمالك السعدي )المغرب( 	•

جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية )المغرب(  	•

الاتحــاد الــدولي لحمايــة الطبيعة – مركــز التعاون المتوســطي  	•
)إســبانيا(

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – برنامج المياه العالمي 	•
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قائمة الإختصارات

جمعية تلاسمطان للبيئة والتنمية )المغرب( 		 ATED

جمعية النساء العربيات )الأردن( 		 AWO

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة 		 ACSAD

مركز بحوث وتطوير البادية )الأردن( 		 BRDC

مركز التنمية والإبداع 		 CDI

مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا )مصر( 		 CEDARE

الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية )مصر( 		 CEOSS

شركاء التنوع 		 DIV-A

سيناريوهات الشراكة الأوروبية-المتوسطية لإدارة الموارد المائية 	EMPOWERS

الاتحاد الأوروبي 		 EU

الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – المكتب الإقليمي لغرب آسيا )الأردن( 	IUCN –ROWA

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 		 IPCC

جامعة الدول العربية 		 LAS

مدى )لبنان( 		 Mada

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 		 MENA

مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين )الأراضي الفلسطينية المحتلة( 		 PHG

البرنامج الإقليمي للمياه والأراضي الجافة 	REWARD

مشروع المرونة الاجتماعية والبيئية والزراعية في مواجهة التغيرات المناخية 		 SEARCH

جمعية حماية الطبيعة في لبنان 		 SPNL

إتحاد لجان العمل الزراعي )الأراضي الفلسطينية المحتلة( 		 UAWC

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 		 UNDP

برنامج الأمم المتحدة للبيئة 		 UNEP

مبادرة المياه والطبيعة 		 WANI 
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مقدمة 	.١

   )IPCC( أكـدت الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغير المنـاخ

تـزداد حرارتـه، حيـث  العـالم  أن  الرابـع  التقييمـي  تقريرهـا  في 

ارتفعـت درجـات الحـرارة مـا بين 3,0 و6,0 درجـة مئويـة خلال 

القـرن التاسـع عشر فيما كان الإرتفاع بين 2,0 و3,0 درجة مئوية 

تتوقـع  )منـذ عـام 1970(. كام  الماضيـة  الأربعين عامـاً  خالل 

سـيكون  المتوسـط  وشرق  جنـوب  في  الإحرتار  أن  الهيئـة  هـذه 

خالل القـرن الحـادي والعشريـن أعىل مـن المتوسـط السـنوي 

العالمـي- بين 2,2 و1,5 درجـة مئوية وذلك وفق سـيناريو واقعي 

أن  يتوقـع  المـدة  ذات  وخالل   .)A1B )السـيناريو  للإنبعاثـات 

تنخفـض المعـدلات السـنوية لهطـول الأمطـار بواقـع 10٪ بحلول 

عـام 2020 و20٪ بحلـول عـام IPCC, 2007( 2050(. ويقـدم 

التقريـر أيضـاً تحليلاً شـاملاً لكيفية تأثير التغير المناخي في النظم 

الطبيعيـة والبشريـة. ويتنامـى القلـق حـول التداعيـات المتوقعـة 

لهـذا التغير عىل الفقـر والنمـو الإقتصـادي وخدمـات النظـام 

الإيكولوجـي وفـرص سـبل العيـش والتنميـة البشريـة عامـة.

وقـد عبر عـن هـذا القلـق أيضـاً برنامـج الأمـم المتحـدة للبيئـة 

وآخـرون )2012( بالتأكيـد عىل أن التغير المناخـي ذو تأثيرات 

متوقعـة )قـد تتنـوع زمانياً ومكانيـاً( على رفاه مختلـف قطاعات 

المجتمـع. ويتوقـع أن تكـون هـذه التأثيرات أكثر وخامـة عىل 

حظـاً  والأقـل  والفقـراء  والأطفـال  والنسـاء  الضعيفـة  الفئـات 

أن  يتوقـع  الوقـت  نفـس  وفي  الطبيعيـة.  النظـم  عىل  وكذلـك 

عـن  الأولى  بالدرجـة  المسـؤولان  والزراعـة  الميـاه  قطاعـا  يتأثـر 

والحـوض  الحـوض  مسـتويي  عىل  الإقليـم  في  الغـذائي  الإنتـاج 

الفرعـي والمسـتويين الوطنـي ومـا دون الوطنـي. ووفـق تقريـر 

نَذَجِيـة  توقعـات  تشير   )UNDP, 2009( البشريـة  التنميـة 

مختلفـة أنـه بحلـول عـام 2080 يمكـن رفـع الإمكانيـات الزراعية 

في  أطـول  نمـو  موسـم  بفضـل  المتقدمـة  الـدول  في   ٪8 بنسـبة 

حين قـد تشـهد الـدول الناميـة انخفاضـاً في تلـك النسـبة بواقـع 

9٪ مام قـد يؤثـر تأثيراً خطيراً عىل الأمـن الغـذائي في معظـم 

إفريقيـا1. الأوسـط وشامل  الرشق  فيهـا دول  الـدول بمـا   تلـك 

بالتـالي ثمـة توافـق عـام عىل أن الإسـتمرار في المنهجيـة الحاليـة 

مـا عـاد خيـاراً ممكنـاً وأن ثمـة حاجـة لمراجعـة مـا هـو قائم من 

سياسـات وقوانين واسرتاتيجيات عىل المسـتويات الوطنيـة ومـا 

دون الوطنيـة والمحليـة وفـق أسـلوب تكاملي وتشـاركي للوصول 

إلى وعـي عملي أكبر بالتغير المناخـي. وسـيتطلب ذلـك حتامً 

نظـام  وتحسين  القائمـة  المؤسسـية  الترتيبـات  وتعزيـز  تطويـر 

الحوكمـة وجعـل اتخـاذ القـرار عمليـة أكثر شـفافية وتشـاركية 

يتـم فيهـا مراعـاة مصالـح كافـة المعنيين لضامن تحسين قـدرة 

ضـوء  في  التكيـف  عىل  والإيكولوجـي  الإجتماعـي  النظامين 

سـيناريوهات تغير مناخـي متعـددة.

ولا شـك أن الممارسـة أكثر مشـقة مـن النظريـة وأن تطبيق هذه 

المتطلبـات سـيواجَه بمقاومـة شـديدة للتغيير عىل المسـتويات 

الفرديـة والمؤسسـية والحوكميـة. إلا أنـه مهام بلغـت جسـامة 

وتعقيـد هـذه التحديـات ينبغـي مواجهتها بما يـؤدي إلى تحويلها 

لفـرص تسـتفيد منهـا النظـم الاجتماعيـة والإيكولوجيـة عوضـاً 

عـن تركهـا كعقبـات قـد تقـوض قـدرة تلك النظـم عىل التكيف 

وإعـادة البنـاء عنـد الضرورة، أي أنـه يجـب تحويلهـا لنظـم أكثر 

مرونـة في المواجهـة.

وفي هـذا السـياق يقـدم مرشوع »المرونـة الاجتماعيـة والبيئيـة 

والزراعيـة في مواجهـة التغيرات المناخيـة« )SEARCH( مثـالاً 

الاجتماعيـة  النظـم  مرونـة  تعزيـز  كيفيـة  عىل  جيـداً  عمليـاً 

وممارسـات  التعلـم  خالل  مـن  المواجهـة  في  والإيكولوجيـة 

استرشـادية بمشـاركة تامـة مـن كافـة المعنيين ذوي الصلـة مـن 

المـدني  والمجتمـع  الحكوميين  والمختصين  السياسـات  صنـاع 

ممثلي  مـن  وغيرهـم  والمواطنين  والنسـاء  البيئـة  ومجموعـات 

قطاعاتهـم في خمـس دول في جنـوب وشرق إقليـم المتوسـط هي 

المحتلـة ولبنـان ومرص والمغـرب. الفلسـطينية   الأردن والأراضي 

1 UNEP, CEDARE, ACSAD and Arabian Gulf University (2012), Vul-
nerability Assessment of Freshwater Resources to Climate Change; Im-
plications for Shared Water Resources in the West Asia Region. 	
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المشروع
مرشوع SEARCH هـو مرشوع إقليمـي مدتـه ثلاثـة أعـوام 

)2011-2013( أداره الإتحـاد الـدولي لحمايـة الطبيعـة – المكتب 

مؤسسـات  عرش  مـع  بالتشـارك  ونفـذ  آسـيا،  لغـرب  الإقليمـي 

   BDRC, UAWC, CEOSS, AWO, PHG, CEDARE(

IUCN MED السـعدي،  عبدالمالـك  جامعـة   Mada, SPNL

ATED( مـن الـدول الخمـس الآنفـة الذكـر وبدعـم مـن برنامج 

الميـاه العالمـي في الإتحـاد الـدولي لحمايـة الطبيعـة في سـويسرا 

ومركـز التطويـر والإبـداع في جامعـة واخنِنخِـن في هولنـدا.

وقـد كانـت الغايـة من هـذا المرشوع زيـادة المرونـة الاجتماعية 

والإيكولوجيـة والزراعية للمسـاقط المائية في إقليـم البحر الأبيض 

المتغيرات.  مـن  وغيره  المناخـي  التغير  مواجهـة  في  المتوسـط 

وتشـمل النتائج التي سـعى المشروع لتحقيقها التطوير والتطبيق 

المشرتكيْ لأدوات عملية لإرشـادات )أي حُزمة الأدوات( بمشـاركة 

صنـاع السياسـات في وضـع اسرتاتيجيات وخطـط التكيـف مـع 

التغير المناخـي وإدارة المـوارد المائيـة وتقليـل الفقـر والتنميـة 

الاقتصاديـة وذلـك عىل المسـتويات الإقليمية والوطنيـة وما دون 

والقِطاعية. الوطنيـة 

كذلـك فقـد سـعى المرشوع للإجابـة عىل السـؤال حـول كيفيـة 

المناخيـة  التغيرات  مواجهـة  في  للمرونـة  العملي  التطبيـق 

وتعريفهـا بحيـث تعالـج الوضع المعقـد في إقليم الشرق الأوسـط 

إفريقيـا. وشامل 

ولتنـاول أهـداف المرشوع هـذه فقـد وُضع هـذا التقريـر بحيث 

يشـمل الجـزء الأول وصفـاً لحُزمـة الأدوات واسـتخدامها العملي 

للمرونـة في  تطويـر خطـط  الصلـة في  ذوي  المعنيين  إرشـاد  في 

المواجهـة، في حين يلخـص الجـزء الثاني إطـار المرونـة في المواجهة 

نـات هـذا الإطار  الـذي تبنـاه SEARCH وكيـف تـم تقييـم مكوِّ

الحُزمـة  هـذه  في  تـرد  متنوعـة  وأدوات  منهجيـات  باسـتخدام 

لتطويـر خطـط واسرتاتيجيات المرونة في المواجهة على المسـتويين 

الوطنـي ومـا دون الوطنـي. أخيراً يقـدم الجـزء الثالـث خلاصـة 

للإسـتنتاجات والتوصيـات والتحديـات للتوسـع في حُزمة الأدوات 

هـذه واسـتخدامها.
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2-1 الغاية من حُزمة الأدوات ونطاقها
تهـدف هـذه الحُزمـة لتقديـم إرشـادات وتوصيـات حـول كيفية 

تطويـر اسرتاتيجيات وخطـط لرفـع المرونـة في مواجهـة التغير 

المناخـي عىل المسـتوى الوطنـي والمسـتوى المتوسـط والمسـتوى 

المحلي. إلا أن النطـاق هـو على وجـه التحديد تقديـم المنهجيات 

والطـرق التـي اختبرها الرشكاء في المشروع لإدمـاج مخاطر التغير 

المناخي في الخطط والسياسـات والاسرتاتيجيات المحلية والوطنية 

في الإقليـم. والأهـم هـو أن حُزمـة الأدوات سـتصف التحديـات 

الخطـط وتـوصي  تلـك  التـي واجهـت تطويـر وتبنـي  الرئيسـية 

باتبـاع سُـبل عمليـة لمعالجـة هذه التحديـات. ويطُمـح أن تدعم 

هـذه الحُزمـة كافـة المنخرطين في تصميـم مبـادرات للمرونـة في 

المواجهـة قابلة للقيـاس والتحقق والإبلاغ في القطاعات الرئيسـية 

الأربعـة وهـي الزراعـة والميـاه والنظـام الإيكولوجـي والتنميـة 

الاجتماعيـة مـن خالل تقديـم إرشـاد تدرجـي حـول العملية. 

وبالتالي فإن الحُزمة ترمي للإجابة على السؤال التالي:

مـا هـي الخطوات التشـاركية الأساسـية لتقييم المخاطـر المناخية 

والهشاشـة في مواجهتهـا وتطوير خيـارات للتكيف؟    

2-2 المصـادر الرئيسـية للمعلومـات المسـتعملة في تطويـر 
لحُزمة ا

وثائق مشروع SEARCH مثل: 	.1

تقاريـر الـدول والحـالات الدراسـية التـي طورهـا الشركاء في  	• 	

المرشوع. 

أوراق السياسات التي طورها الشركاء في المشروع. 	• 	

منهجيات وأدوات عملية متعددة في عدد من المشروعات  	• 	

المنفـذة في الإقليم مثل مرشوع EMPOWERS وبرنامج 

 .REWARD

القـدرات  وبنـاء  التدريـب  مجـال  في  متعـددة  مـواد  	• 	

اسـتخدمت في تحسين معـارف الرشكاء حـول تقييـم 

الهشاشـة والمنهجيـات ذات الصلة في مجـال بناء المرونة 

معـه.  والتكيـف  المناخـي  التغير  مواجهـة  في 

حُــزم أدوات أخــرى طورتهــا منظــات أخــرى تعالــج قضايــا  	.2
ــي. ــف المناخ ــة بالتكي ــبيهة ذات علاق ش

ــال إدارة  ــة في مج ــة الطبيع ــدولي لحماي ــاد ال خــرات الإتح 	.3
ــن  ــيا م ــا وآس ــة وإفريقي ــركا اللاتيني ــار في أم ــواض الأنه أح

.2)WANI( خــال مبــادرة الميــاه والطبيعــة

2-3 الفئات المستهدفة
حُزمـة الأدوات هـذه موجهـة لكافـة أولئـك المعنيين بالمنهجيـات 

العمليـة للتعامـل مع قضيـة المرونة في المواجهـة بتعقيداتها، وهي 

ذات صلـة تحديـداً بأولئـك السـاعين لإطالق وتيسير عملية تغيير 

لتحسين مواجهة التغير المناخي على المستوى المحلي واستراتيجيات 

التكيـف الوطنيـة ومن ضمنهـم واضعو الخطط وصانعـو القرارات 

والمجتمـع المـدني والأكاديميـون والأخصائيـون البيئيـون والفئـات 

المجتمعيـة والمسـتخدمون النهائيون. ونرى أنـه طالما تمتع القائمون 

عىل العمليـة بمسـتوى عـال مـن القـدرات الفنيـة والقـدرات على 

التيسير فإن حُزمة الأدوات هذه ستسـاعدهم على تحقيق التغيير 

المنشـود. وبالطبـع لا يمكن لأي إطار عمـل أو حُزمة أدوات تحقيق 

أي شيء بمفردهام، ففوائدهما تتوضح فقط عند اسـتخدامهما من 

قبـل ذوي الإلتزام والمهـارات المتخصصة.

يتماهـى نرش المرونـة في المواجهـة المحسـنة لآثـار التغير المناخي 

مـع خيـارات وأنشـطة تطويريـة تشـمل عـدة قطاعـات كالطاقـة 

والزراعـة والصحـة والميـاه والبنيـة التحتية. وتـزود حُزمـة الأدوات 

هـذه الممارسين بمجموعـة أدوات وإرشـادات لاسـتخدامها كليـاً أو 

جزئيـاً ضمـن إطـار للمرونـة في المواجهـة يدمـج التغير المناخـي 

الخاصـة  الاسرتاتيجيات والأنشـطة  التطويـر وتعديـل  في خطـط 

والنظـام  والميـاه  الزراعـة  وهـي  الأربعـة  الرئيسـية  بالقطاعـات 

الإيكولوجـي والتنميـة الاجتماعيـة.

2 http://www.waterandnature.org/	
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ويمكن على وجه التحديد استخدام حُزمة الأدوات هذه في:

إجــراء تحليــل للمعنيــن وجمــع البيانــات حــول آراء ومَــدارك  	•
ــة. ــات المحلي المجتمع

تحديد أسباب وتأثيرات تداعيات التغير المناخي. 	•

تقييــم أوجــه الهشاشــة والمرونــة في المواجهــة في النظــم  	•
والإيكولوجيــة. الاجتماعيــة 

ترتيــب خيــارات التكيــف حســب الأولويــة وتطويــر خطــط  	•
ــي.  ــر المناخ ــة التغ ــة في مواجه للمرون

توفير قاعدة معرفية متينة لصناع القرار. 	•

ربط النظرية بالممارسة والبحث بالتطبيق. 	•

2-4 منطق الحُزمة
تقـدم حُزمـة الأدوات مجموعـة منطقيـة مـن العمليـات والأدوات 

التـي سـتؤدي عنـد اسـتعمالها مـن قبـل المختصين إلى مخرجـات 

عمليـة عىل شـكل اسرتاتيجيات وخطـط وأنشـطة للمرونـة في 

المواجهـة وإلى تحسين التواصـل وصناعـة القـرارات في مـا يتعلـق 

بالمرونـة في مواجهـة التغير المناخـي في القطاعات المختـارة. غير أن 

هذه الحُزمة تبقى وسـيلة تسـاعد في تحقيق الحالة المنشـودة من 

تلـك القدرة. ويتطلب تحقيق ذلك تحديـداً وجود حالمين ومؤمنين 

بتحقيـق ذلك وممارسين متخصصين يقوم كل منهـم بدوره لتتراكم 

إنجازاتهـم محققـة التغيير الإيجابي. وفيما يلي دور كل فئة منهم: 

ــن بمقدورهــم  ــك الذي الحالمــون )أو المخططــون( وهــم أولئ 	.1
إطــاق موجبــات التغيــر ومــن ضمنهــم عــادة صنــاع القــرار 
عــى المســتوى الرفيــع والمســؤولون الحكوميــون الذيــن 
يقومــون بــدور الســفراء في مســاعي إدمــاج التغــر المناخــي 

ــة. ــراتيجيات الوطني ــن الاس ضم

ــة في المواجهــة )فريــق  ــاء المرون ــة بن ــون أو رواد عملي المؤمن 	.2
التيســر( وهــم أولئــك الذيــن يتولــون دعــم وإرشــاد المعنيــن 
ــم  ــة التعل ــال عملي ــي خ ــط والمح ــتويين المتوس ــن المس م

ــارات  ــج اعتب ــولاً إلى دم ــف وص ــاركي للتكي ــط التش والتخطي
المرونــة في خطــط التكيــف عــى المســتوى الوطني والمتوســط 

والمحــي.

الممارســون عــى المســتوى المحــي وهــم أولئــك الذيــن  	.3
يحُيلــون المعرفــة النظريــة خططــاً عمليــة للتنفيــذ على أرض 
ــات  ــتخدام أدوات ومنهجي ــار واس ــال اختب ــن خ ــع م الواق
متعــددة واختيــار أكثرهــا عمليــة وكفــاءة في تطويــر خطــط 

لقــدرات مواجهــة أمــن.

ويركـز إدمـاج التكيـف في عمليات السياسـات على إدمـاج قضايا 

كتطويـر  السياسـات  عمليـات  مـن  قائـم  هـو  مـا  في  التكيـف 

الجهـود  قِطاعيـة. وتسـتند هـذه  اسرتاتيجية  أو  خطـة وطنيـة 

إلى خصوصيـات الـدول المعنيـة مثـل تقييامت الأثـر والهشاشـة 

والمشروعـــات  الإجتمـاعي-الإقتصــادي  والتحليــل  والتكيــف 

الاسترشـادية.

2-5 لماذا صُممت الحُزمة؟ القيمة المضافة
ثمـة العديـد مـن حُـزم الأدوات والأدلـة الإرشـادية التـي طـورت 

لإدمـاج التكيـف مـع التغير المناخـي ضمـن الخطـط التنمويـة 

التـي  الأدوات  أو  التكيـف  خيـارات  وفوائـد  تكاليـف  وتقييـم 

طـورت لتحديـد الهشاشـة أمـام آثـار التغير المناخـي ومنهجيات 

التكيـف ومنهـا:
CARE: حُزمة أدوات التكيف على أساس مجتمعي3 	•

ــدولي: مذكــرة إرشــادية حــول إدمــاج التكيــف في  البنــك ال 	•
التنمويــة4 المشروعــات 

Christian Aid: تقييم مخاطر المناخ على سبل العيش5 	•

برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي: حُزمــة أدوات لتصميــم  	•
التكيــف6 مبــادرات 

7 Africa Adapt 	•

3 www.careclimatechange.org/tk/cba/en	
4 http://beta.worldbank.org/climatechange/content/mainstreamingad-
aptation-climate-change-agriculture-and-natural-resources-manage-
mentproject	
5 http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/christianaid_ap_up-
date_sep_09_toolkit_7_sp.pdf	
6 http://www.undp-adaptation.org/projects/websites/docs/KM/Publication-
sResMaterials/UNDP_Adaptation_Toolkit_FINAL_5-28-2010.pdf	
7 http://www.africa-adapt.net	
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وقـد تـم تطويـر قائمـة أكثر شـمولية مـن الأدوات وحُزمـة أدوات 

يسـتخدمها الممارسـون في عملهـم بمجـال التكيف وذلـك من قبل 

Oxfam و Pennsylvania State University )أنظـر الملحـق(. 

وتتشـارك جميع هذه الأدوات والحُزم في اتباعها تراتبية متشـابهة 

مـن الخطـوات البسـيطة ولكـن الضروريـة والتي بموجبهـا تعرَّفُ 

المشـكلة ومسـبباتها والأطـراف المرتبطة وبها وتصاغ إسـتجابة لها 

مُ أنشـطة لتخطي تلـك العوائق  مراعيـة للعوائق الرئيسـية وتصمَّ

وتراجَـع لضامن تحقـق النتائـج أو الوصول إلى الحالـة المبتغاة.

  

مـن  المسـتقاة  الحُزمـة  هـذه  عنـاصر  بعـض  تكييـف  تـم  وقـد 

الأعامل  وإدارة  المشروعـات  إدارة  مجـال  في  مثبتـة  منهجيـات 

والتنميـة الريفيـة، وهـي تسـتند إلى الإرشـادات الخاصـة بحـوار 

المعنيين وعملهـم التوافقي في إطار السـعي لحوكمـة مائية فعالة 

.8)EMPOWERS( إمبـاورز والتـي طورهـا مرشوع 

الأخـرى  الإرشـادية  الأدوات والأدلـة  حُـزم  مـا لم تشـمله  أن  إلا 

حـول مبـادرات التكيـف هو الوصـف الواضح لكيفيـة إحتواء كل 

خطـوة عىل سلسـلة من الأنشـطة المترافقة بمدخالت ومخرجات 

وكفـاءات وكيفيـة مسـاهمة كافة هـذه العمليات في بنـاء المرونة 

في المواجهـة. ويتسـم قـدر كبير مـن التركيز الحالي عىل المرونة في 

المواجهـة باقتصـاره عىل المفاهيـم ومعالجـة القضايا عىل نطاق 

عام.

صُممـت حُزمـة الأدوات هـذه للاسـتخدام في عمليـة التخطيـط 

المتوسـط  والحـوار ضمـن كل مـن المسـتوى المحلي والمسـتوى 

والمسـتوى الوطنـي ومـا بين هـذه المسـتويات. أو بعبـارة أخـرى 

للاسـتخدام في عمليـة تنخـرط فيهـا أكثر مـن قريـة أو بلـدة في 

الحـوار ويدعمهـا المعنيـون مـن المسـتويين المتوسـط والوطنـي 

الخاصـة  التخطيـط  عمليـات  في  ينخرطـون  بدورهـم  والذيـن 

بهـم. إلا أن بعـض عنـاصر حُزمـة الأدوات مناسـبة للاسـتخدام في 

أنشـطة قائمـة بذاتهـا عىل المسـتوى المنفـرد للبلديـة أو المديرية 

8 فــراس طلعــت عبدالهــادي، باتريــك موريــارتي، شــارلز باتشــيلور، بيــر لابــان، حــازم 

صفــوت فهمــي )2007(. دليــل منهجيــة إمبــاورز لحوكمــة الميــاه: إرشــادات وأســاليب 

وأدوات. الشــبكة الإســامية لتنميــة وإدارة مصــادر الميــاه، عــان، الأردن. 
http://www.inwrdam.org.jo/mypanel/includes/ckeditor/kcfinder/upload/
files/Arabic%20-%20Guidelines%20to%20Water%20Governance.pdf	

أو المحافظـة أو الإقليـم9.

       

تقديمهـا  في  الحُزمـة  لهـذه  الرئيسـية  المضافـة  القيمـة  وتتمثـل 

وصنـاع  والمخططين  الممارسين  مختلـف  ترشـد  عمليـة  لأدوات 

القـرار في إدمـاج مخاطـر التغير المناخـي ليـس في الاسرتاتيجيات 

عىل  والخطـط  الاسرتاتيجيات  في  أيضـاً  بـل  فحسـب  الوطنيـة 

المسـتوى المحلي ومسـتوى المسـقط المـائي. وهـي ترشح بوضوح 

سلاسـل الأنشـطة ضمـن كل خطـوة عمليـة وتبين كيـف تترابـط 

التغير  مـع  للتكيـف  لتقـدم خططـاً  العمليـة  الخطـوات  هـذه 

المناخـي أكثر تكامليـة ومتانـة. 

2-6 نظام الحُزمة
والمنهجيـات  الأدوات  مـن  مجموعـة  الأدوات  حُزمـة  تمثـل 

نـات إطـار المرونـة في المواجهـة ضمن  المسـتخدمة في إدمـاج مكوِّ

الاسرتاتيجيات المحليـة والوطنيـة لتشـكل بوتقـة تشـاركية تامـة 

تضـم المعنيين وتـزود المجتمـع المحلي بمرونـة أكبر في مواجهـة 

العالميـة الأخـرى. المناخـي والتغيرات  التغير 

وقـد شـجعت الخبرة في اسـتخدام المنهجيـات التشـاركية التـي 

وبرنامـج   EMPOWERS مثـل  سـابقة  مشروعـات  طورتهـا 

هـذه  توليـف  عىل   SEARCH مرشوع  فريـقَ   REWARD

المنهجيـات واسـتخدامها لتحقيـق أهـداف المرشوع. وبالمحصلـة 

توافـقَ الرشكاء عىل اسـتخدام دورة الإدارة التشـاركية كمحـرك 

المرونـة  إدمـاج  مجـال  في  المحليـة  القـدرات  لتحسين  رئييس 

في مواجهـة التغير المناخـي ضمـن الخطـط القطاعيـة والمحليـة 

.)1 )شـكل  والوطنيـة 

مـن الناحيـة العمليـة تبنّـى SEARCH دورة الإدارة التشـاركية 

غايـات  مـع  لتتناسـب  للـدورة  ـت  السِّ الخطـوات  تعديـل  مـع 

المرشوع كام تبين في )شـكل 1(.  

ــات  9 نقصــد بالمســتويات المتوســطة طبقــة الحوكمــة )الحكومــة والمؤسســات وهيئ

المجتمــع المــدني( الواقعــة دون المســتوى الوطنــي وفــوق المســتوى المحــي. وتعــرف 

هــذه المســتويات المتوســطة في دول عديــدة بالأقاليــم أو المقاطعــات أو المديريــات أو 

المحافظــات أو الجهــات. أمــا بالمســتوى المحــي فنعنــي القريــة أو البلــدة أو المجتمــع 

المحلي.	
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في  مـا  نظـام  مرونـة  زيـادة  أن  حقيقـة  الـدورة  فكـرة  تعكـس 

المواجهـة هـي في جوهرها عملية مسـتمرة من الإدارة والمشـاركة 

إختبـار  مـن  يمكِّـن  وهـذا  والتعلـم.  والتكييـف  والتجريـب 

ذات  وفي  محليـاً  مناسـبة  حلـول  لإيجـاد  المناسـبة  التكنولوجيـا 

الجيـدة. للحوكمـة  ثقافـة  بنـاء  الوقـت 

كذلـك تشـكل دورة الإدارة التشـاركية إطـاراً مرنـاً يتيـح مشـاركة 

المعنيين والحـوار بين كافة المسـتويات بمـا فيها المسـتوى الوطني 

ومسـتوى المحافظـة والمجتمـع المحلي والمسـتخدمون النهائيون. 

ويمثـل مفهـوم حـوار المعنيين خطوة أساسـية في تحسين قدرات 

النظـام التكيفيـة ومرونتـه في مواجهة مختلف أنـواع التغيرات بما 

فيهـا تغير المنـاخ. ويتطلـب حـوار المعنيين الفعال تيسيراً حسـناً 

وشـفافاً مـن قبـل فـرق تيسير مدربـة جيـداً. ويحتـاج كل فريق 

الوقـتَ والمهـارة والمثابـرة لإقامـة علاقـات مـع المعنيين وتعزيـز 

الوعـي وتخطـي مقاومـة التغيير. وينبغـي عىل ممثلي المعنيين 

المشـاركين بفاعليـة في منتديـات المعنيين إقامة علاقـات بناءة مع 

غيرهـم مـن المعنيين والذين قد يكـون لدى الكثيريـن منهم ريبة 

بجـدوى الحـوار أو قـدرة محـدودة على الإنخـراط فيه.

ولتيسير التبني المشرتك لدورة الإدارة التشـاركية من قبل الشركاء 

في SEARCH فقـد تـم التوسـع في كل خطـوة لتشـمل خطـوات 

فرعيـة. وتتيح بنُية ونظام دورة الإدارة التشـاركية الموسـعة أنواعاً 

نـات المواجهـة ضمـن  مختلفـة مـن الروابـط العمليـة مـع مكوِّ

الخطـوات الرئيسـية والفرعيـة كام يبين شـكل 2. مثالً تُكِّن أول 

خطوتين مـن الإعـداد للرؤيـة الأوليـة والبحـث في تنـوع النظـام 

وقدراتـه وهشاشـته وتنظيمـه وحوكمتـه. أمـا الخطـوات التاليـة 

للنظـام والتعلـم  التكيفيـة  القـدرة  الوقـوف عىل  فتمكـن مـن 

المشرتك مـن خلال الممارسـة والتغذيـة الراجعة. عالوة على ذلك 

تتطـرق دورة الإدارة التشـاركية لمشـكلة غيـاب اليقين )والأوضاع 

غير المؤكـدة( مـن خالل إدمـاج بنـاء السـيناريوهات في المراحل 

ذات الصلـة مـن الـدورة خاصـة عـن طريـق ربـط اسرتاتيجيات 

التكيـف مـع التخطيـط والتنفيـذ عىل الأرض عبر تقييـم القدرة 

التكيفيـة مـن حيـث المواجهة.

يعتبر بنـاء السـيناريوهات طريقـة للعمـل بين مرحلتي تشـكيل 

الرؤيـة وبنـاء الاسرتاتيجية وليـس خطـوة مسـتقلة بذاتهـا ضمن 

أكثر  السـيناريوهات  بنـاء  ويسـتخدم  التشـاركية،  الإدارة  دورة 

مـن مـرة خالل الـدورة لمـا يشـكله مـن أداة حيويـة لتحديـد 

الاسرتاتيجيات التـي مـن شـأنها تقليـل الهشاشـة وزيـادة القدرة 

عىل التكيـف. وهو بـذات الوقت يقدم أساسـاً لوضـع الأولويات 

الناجعـة  الخطـط  معظـم  وتنفيـذ  التكيـف  اسرتاتيجيات  في 

لتحقيـق الرؤيـة الأوليـة المتعلقـة بمرونـة النظـام في المواجهـة.

2-7 تطبيق الحُزمة
مـت مختلـف الأدوات والمنهجيـات الـواردة في هـذه الحُزمـة  قدِّ

خطـوة  لـكل  والمخرجـات  المدخالت  بوضـوح  تعـرِّف  بحيـث 

وخطـوة فرعيـة في دورة الإدارة التشـاركية الموسـعة. إلا أنـه مـن 

الطريقـة  تظهـر  الموسـعة  الـدورة  أن هـذه  إلى  الإشـارة  المفيـد 

إلى  للوصـول  المتبعـة  الخطـوات  أي  الحُزمـة  بهـا  تعمـل  التـي 

النتائـج النهائيـة المنتظـرة، ولكنهـا لا تظهـر الأدوات والمنهجيـات 

المسـتخدمة في تنفيـذ كل خطـوة فرعيـة أو كيفيـة اندمـاج إطـار 

المرونـة في المواجهـة فيهـا.

لذا سـيوضح اسـتخدام الأدوات الواردة كيفية عمـل هذه الحُزمة 

وكيـف تسـتعمل وذلـك للمسـاعدة في إرشـاد مسـتخدميها. إلا 

أنـه ينبغـي الملاحظـة عنـد اسـتخدام الحُزمـة أن نظامهـا العـام 

-والمقصـود بـه عمليتهـا وأدواتهـا ومنهجياتهـا- يمكن اسـتخدامه 

شكل ١: دورة الإدارة التشاركية المعدلة

رؤية المرونة

تقييم المرونة

التخطيط

التفكر

التنفيذ
إستراتيجيات

المرونة
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في تطويـر خطـط للمرونـة في المواجهـة عىل أي نطـاق مـكاني. 

وبالتـالي نحـث المسـتخدمين عىل مـا يلي:

أولاً فهــم العمليــة وكيفيــة ســرها وتعديلهــا لتتناســب مــع  	.1
ــم ــة، ث الأوضــاع المحلي

تحديــد ماهيــة الأدوات المعنيــة لاســتخدامها في إجــراء  	.2
مزيــد مــن أنشــطة التحليــل والتخطيــط وذلــك مــن خــال 

ــة: ــئلة التالي ــى الأس ــة ع ــة للإجاب محاول

ما المعلومات التي تحتاج للحصول عليها؟ 	• 	

هـل لديـك الخبرة والقـدرة على تطبيـق الأداة على النحو  	• 	

النتائـج؟ وتحليـل  السـليم 

الأداة  لتطبيـق  اللازمـة  القـدرات  لـدى المشـاركين  هـل  	• 	

على النحو السـليم وجمـع المعلومـات الدقيقة وتحليلها 

وتفسيرها؟

تعريف

المجتمع/التوعية
تطوير رؤية


وسيناريو أولي


تحديد المشكلةتحليل المعني

وتحليلها

تحديد البيانات

الاجت�عية والاقتصادية

والإيكولوجية المطلوبة

تقييم

الهشاشة

جمع البيانات

وتنظيمها
تحليل البيانات

إ�ام الرؤية

وسيناريو المناخ/

الاستراتيجيات العامة 

إختبار الاستراتيجيات

والرؤية

السيناريو

الأولي

الاستراتيجية

التفصيلية

التغذية الراجعة

التوثيق

الرصد

والتقييم

تطبيق معظم

الخطط الممكنة
تصنيف الخطط

تحديد أدوار

الأطراف الفاعلة

اختيار الأنشطة
إ�ام

الخطط

تحليل التكاليف

والآثار

شكل ٢: دورة الإدارة التشاركية الموسعة

رؤية المرونة

تقييم المرونة

التخطيط

التنفيذ

التفكر

استراتيجيات
المرونة
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كم سيكلف ذلك؟ 	• 	

كم سيستغرق ذلك من الوقت؟ 	• 	

•	 ما الموارد البشرية اللازمة؟ 	

ما نوع التدريب اللازم؟ 	• 	

هل تساعدك الأداة على بناء علاقات أمتن مع المجتمع؟ 	• 	

هل تشجع الأداة على المشاركة؟ 	• 	

اتخذ أكثر الأدوات فائدة. 	.3

2-8 بنُية الحُزمة
تمثلـت الأدوات والمنهجيـات الرئيسـية التـي طبقـت عمليـاً مـن 

قبـل الرشكاء في مرشوع SEARCH لتطويـر خطـط المرونـة في 

مواجهـة التغير المناخـي في مـا يلي:

خطوة ١

تطوير رؤية أولية وفهم النظام

(RIDA) “١. تحليل الأوضاع/ ”الموارد-البنية التحتية-الطلب والوصول للموارد

(PRA) التقييم التشار� السريع ،(RAAKS) ٢. التقييم السريع لنظم المعرفة الزراعية

٣. شجرة المشكلات

بنية الحُزمة

الأدوات / المنهجيات المستخدمةخطوات دورة الإدارة التشاركية

خطوة ٢

تقييم الهشاشة

خطوة ٣

تطوير استراتيجية التكيف

خطوة ٤

التخطيط

خطوة ٥

التنفيذ

خطوة ٦

التفكر

 (CRiSTAL) ١. أداة تحديد المخاطر والتكيف وسبل العيش المرتكزة على المشاركة المجتمعية

٢. أداة تقييم القدرات والهشاشة أمام المناخ (CVCA)    ٣. الهشاشة الإيكولوجية

٤. منهجية سبل العيش المستدامة    ٥. خرائط الهشاشة

١. ورشة عمل تحليل وتنقيح الرؤية والسيناريوهات

٢. ورشة عمل بناء السيناريوهات

٣. إÃام الاستراتيجية التفصيلية (ورشة عمل)

١. ورشة عمل التخطيط

٢. ترتيب وتصنيف الأولويات 

٣. تطوير خطة عمل

١. إقامة منابر المعنيÆ المتعددة المستويات والفئات

٢. توثيق العملية

٣. إدارة المعلومات والمعارف وتداولها

٤. الرصد والتقييم والتغذية الراجعة

١. مشروعات استرشادية

٢. تحليل المساءلة والحقوق
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2-8-1 تطوير رؤية أولية وفهم للنظام

 خطوة 1

 تطوير رؤية أولية

وفهم للنظام

تحليل الأوضاع/ “الموارد-البنية  	.1

التحتية-الطلب والوصول 

)RIDA( ”للموارد

التقييم السريع لنظم المعرفة  	.2

الزراعية )RAAKS(، التقييم 

)PRA( التشاركي السريع

شجرة المشكلات 	.3

2-8-1-1 السياق
تبـدأ مرحلـة تشـكيل الرؤيـة في دورة الإدارة التشـاركية الموسـعة 

بالطلـب مـن المعنيين صياغة عبـارة لرؤية أولية محددة ومشرتكة 

تبين كيـف يرى المجتمع نفسـه في وقت مسـتقبلي معين في سـياق 

الرؤيـة عىل إخـراج  المناخـي. وتنطـوي مرحلـة تشـكيل  التغير 

المشـاركين من سـعيهم لإيجاد حلول لمشاغلهم الحياتية إلى التفكير 

بتأثيرات أفعالهـم اليوميـة على المديين المتوسـط والطويل.

2-8-1-2 المخرجات
بعد تحديد الرؤية الأولية يجُري المعنيون تحليلاً معمقاً للأوضاع 

بهدف:

تحديــد النظــام وحــدوده يشــمل وصــف ســاته مثــل  	•
مســاحة حوضــه وتضاريســه الطبيعيــة والأشــكال الأرضيــة 
فيــه وجغرافيتــه ومناخــه ومــوارده المائيــة واســتخدام 
أراضيــه والســكان، والتغــر عــر الزمــن والســلطات والطــرق 

ــة. ــى التحتي ــن البُن ــك م ــر ذل ــوات وغ والقن

والاجتماعيــة- الفيزيائية-الحيويــة  الســياقات  فهــم  	•
ــم  ــرة في تقيي ــة الأشــمل للنظــام والمؤث ــة والإداري الاقتصادي

المواجهــة.  في  المرونــة  وتنفيــذ 

تحليــل وفهــم العلاقــات التشــابكية بــن العوامــل المختلفــة  	•
ــط. ــة التخطي ــا في عملي ــن إدماجه ــي يمك والت

ــاس  ــاع الن ــة لأوض ــة ونوعي ــات كمي ــدة معطي ــد قاع تحدي 	•
ــع  ــتخدامها كمرج ــن اس ــث يمك ــة بحي ــم الإيكولوجي والنظ

ــتقبلاً. ــر مس ــد التغ لرص

تعريــف حقــوق المعنيــن وصلاحياتهــم و/أو مصالحهــم في  	•
المــوارد وإدارتهــا في المنطقــة المعنيــة.

تحليــل الوضــع القائــم للمــوارد والســكان بمــا يشــمل التعرف  	•
عــى الإتجاهــات الســائدة والضغــوط.

المرتبطــة  الرئيســية والقضايــا  المشــكلات  التعــرف عــى  	•
بالمــوارد والســكان والتــي قــد تؤثــر في توفــر المــوارد وقــدرات 

الســكان التكيفيــة.

ــل  ــف مراح ــال مختل ــل خ ــذا التحلي ــة ه ــي مراجع ينبغ 	•
ــة  ــن الرؤي ــل وتحس ــدف تعدي ــاركية به دورة الإدارة التش
والتصــورات الأوليــة في ضــوء مــا اســتجد مــن بيانــات 

وأجــري مــن تحليــات.       

2-8-1-3 أدوات لفهم النظام
 

10RIDA – أداة تقييم الموارد والقدرات
لماذا نستخدم RIDA ؟

تمثـل منهجيـة »الموارد-البنية التحتية-الطلـب والوصول للموارد« 

)RIDA( إطـار عمـل بسـيط يربط البُنيـة التحتيـة للتزويد المائي 

ومؤسسـاتها باحتياجـات السـكان ويسـاعد عىل تنظيـم جمـع 

المعلومـات وتحليلهـا. علاوة على ذلك تسـتخدم RIDA في تقييم 

تعريـف  المسـتهدف والمسـاعدة عىل  النظـام  المـائي في  الوضـع 

الأخـرى  والسامت  والحـدود  المعنيـة  المؤسسـات  مجموعـات 

التحتيـة  والبنيـة  المـوارد  في  والمتمثلـة  الثلاثـة   RIDA لعنـاصر 

المنهجيـة في سـياق  اسـتخدام هـذه  كام يمكـن  والمسـتخدمين. 

لإلدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة بهـدف تنظيـم حـوار المعنيين 

وتحليـل البيانات والنمذجة. ويظهر شـكل 3 الخطوات الرئيسـية 

.RIDA المتخـذة والموضوعـات المحللـة وفـق

ومبـاشرة  بسـيطة  الأداة  هـذه  فـإن   3 شـكل  مـن  يتبين  وكام 

وتسـاعد عىل تشـكيل صورة أوضـح حول ماهيـة المـوارد والبنية 

التحتية واسـتخدامات المياه ومسـتخدميها في نظامنا المسـتهدف. 

كذلـك تشـكل RIDA إطـاراً لتصميـم تقييامت للمـوارد المائيـة 

وتتعامـل مـع مسـتويات مختلفـة مـن النطاقـات والحـدود.

10 فراس طلعت عبدالهادي، باتريك موريارتي، شارلز باتشيلور، بيتر لابان، حازم 

صفوت فهمي )2007(.	



حُزمة الأدوات

15

مخرجات الأداة
يمكـن تحديـد المخرجـات الرئيسـية لتقييـم RIDA عىل النحـو 

لتالي: ا

وصف لوضع المورد كمياً ونوعياً. 	•

وصف لأوضاع البنية التحتية. 	•

والطبيعيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالقيــود  قائمــة  	•
والحوكميــة والمؤسســية الرئيســية المحتملــة والتــي قــد تؤثر 
في قــدرة النظــام عــى التكيــف مــع مختلــف التغــرات.

قائمة بالمعنيين المحتملين بالنظام وأدوارهم. 	•

التقييـم  منهجيـة  أو  الأداة  هـذه  مخرجـات  مـن  سيُسـتفاد 

أدوات  بواسـطة  التحليالت  مـن  مزيـد  لإجـراء  كمدخالت 

التاليـة  الأداة  أن  ذلـك  ومِـن  الحُزمـة.  هـذه  ضمـن  أخـرى 

)RAAKS( سـتجري مزيـداً مـن التحليـل عىل المعنيين الذيـن 

تـم تحديدهـم باسـتخدام RIDA  وذلـك بهـدف تمتين التحليـل 

تبنيهـا  تـم  قـد  المشرتكة  والـرؤى  الأهـداف  أن  مـن  والتحقـق 

 مـن قبـل الجميـع وبمـا يراعـي إدراج مصالـح وأدوار الجميـع.

RAAKS و PRA - أدوات تحليل المعنيين
لماذا نستخدم PRA وRAAKS ؟ 

السريـع  التشـاركي  التقييـم   SEARCH في  الرشكاء  تبنـى 

 )RAAKS( والتقييـم السريـع لنظـم المعرفـة الزراعيـة  )PRA(

منهجيـة  ويتبنيـان  المعنيين  إلى مشـاركة  يسـتندان  كليهام  لأن 

التخطيـط مـن أسـفل إلى أعىل وذلـك من خالل تمكين العاملين 

مـن  المحليين  والأشـخاص  الحكوميين  والمسـؤولين  التنمويين 

 العمـل معـاً لبنـاء الثقـة وتطويـر خطـط ملائمـة لواقـع الحـال. 

ليسـت مشـاركة المعنيين غايـة بحد ذاتها بل هـي عملية يتم من 

الموارد 

(المصادر المائية، مكانياً وزمانياً) 

• ما هي كمية المياه (زمانياً ومكانيا؟ً)

• ما هي نوعية المياه؟

• من يديرها؟

• ما هي أنظمة إدارتها؟

• ما هي الموارد المالية والبشرية المتوفرة؟

البنية التحتية

(القدرة على التزويد والتنقية) 

• ما هي البنية التحتية؟

• ما هي حالتها؟

• ما مقدار المياه غير المحسوبة؟

• ما هي قدرتها الإسمية والفعلية؟

• من يتحكم بها؟

• ما هي أنظمة التحكم بها؟

معالجة

حصاد

معالجة

شكل ٣: شرح مصوَّر لإعداد تقييم "الموارد-البنية التحتية-الطلب والوصول للموارد (RIDA) مع أسئلة حول كل عنصر من

           عناصر التقييم

الطلب

(الأحقيـَّة / الحاجة)

•  مَن المنتفعون؟

•  كم عددهم؟

•  ما مقدار الطلب؟

•  ما هي المؤسسات؟

•  ما الإطار القانوني؟ 

إتاحة الوصول

(الإستع�ل الفعلي)

• ما هي المجموعات الفرعية 

   للمنتفع�؟

• ما هي فترات الشح؟

• ما هي إستراتيجيات التكيّـف؟

• ما هي عوائق الوصول؟ 

مياه مطر

مياه سطحية

• ما المساحة المروية؟الشبكات المنزلية الرئيسية/  أقنية الري 

• ما هي الإحتياجات المائية

   المحتملة للمحاصيل؟

• ما كمية المياه المستخدمة الفعلية

   بالمتر المكعب؟

ضخ

ضخ

مياه جوفية

المجارير الرئيسية / الصرف

شبكات مياه القرية/

البلدة

القنوات الأصغر

ليتر/رأس ماشية/يوم

ليتر/فرد/يوم

ليتر/فرد/يوم $$$

ليتر/رأس ماشية/يوم

ليتر/فرد/يوم $$$
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خلالهـا إتخـاذ القرارات بأسـلوب ديموقراطـي ومسـتدام. والغاية 

الرئيسـية مـن مشـاركة المعنيين هي ضمان إسـتناد عمليـة إتخاذ 

القـرار إلى أدلـة واضحـة وسـليمة ومراعاتها لآراء أولئـك المتأثرين 

لمشـاركة  الرئيسـية  الفوائـد  تلخيـص  ويمكـن  القـرارات.  بتلـك 

المعنيين بمـا يلي:

ــا سيحســن  ــن م ــارف المعني ــن خــرات ومع الإســتفادة م 	.1
نوعيــة الخطــط والسياســات المطــورة.

الحصــول عــى الدعــم العــام للخطــط والسياســات والإلتــزام  	.2
بتنفيذهــا.

إسباغ الشفافية والإبداع على صناعة القرار. 	.3

ــن  ــدرات المعني ــاء ق ــة وبن ــا المعني ــي بالقضاي ــادة الوع زي 	.4
العمليــة. في  المنخرطــن 

تقليــل أوجــه ســوء الفهــم بــن مختلــف الأطــراف الفاعلــة  	.5
ــة. ــر فاعلي ــذ أك ــان تنفي وض

خلق الشعور بالمسؤولية وحس الملكية لدى المنتفعين. 	.6

وبفضـل هـذه الفوائـد فـإن مشـاركة المعنيين تمثـل عمليـة تغير 

مجتمعـي إبتكاريـة. إلا أن ثمـة تحديـات تتمثـل في تعلـم كيفيـة 

إيجـاد الظـروف اللازمـة لنشـوء هـذا الإبـداع والظـروف التـي 

تمكـن النـاس ليـس فقـط مـن تكويـن أفـكار جديـدة بـل أيضـاً 

تعلـم كيفيـة الإسـتفادة مـن أفـكار الآخريـن. لذلـك فهـي نتـاج 

لعمليـة تعلـم مشرتكة تضـم عـدداً كبيراً مـن الأطـراف الفاعلـة 

المسـتقلة والمسـتعدة للنظـر في إمكانيـة:

التحول الإيجابي في الممارسات السائدة. 	•

هــتْ النــاس  تعديــل الأفــكار الراســخة والتــي قــد تكــون وجَّ 	•
ــة. ــنين طويل ــة لس ــات الصعب ــال الأوق خ

وهـذا بالتحديـد ما يتم إسـتهدافه مـن تطبيق هاتين المنهجيتين، 

غير أن التقييـم التشـاركي السريـع )PRA( يعتبر منهجيـة عامـة 

تتطلـب مشـاركة كافـة أفـراد المجتمـع المحلي وتنفذ عىل نطاق 

صغير جـداً، في حين أن التقييـم السريـع لنظـم المعرفـة الزراعية 

)RAAKS( أكثر نظاميـة بمـا يسـتخدمه مـن أدوات كميـة أكثر 

لتطويـر تحليـل منظـم للمعنيين وأدوارهـم وعلاقاتهـم وقواهم.

لذلـك فإنـه مـن المنطقـي اسـتخدام التقييـم التشـاركي السريـع 

يتواصلـون  وجعلهـم  المعنيين  بين  للجمـع  العمليـة  بدايـة  في 

ويتشـاركون في معارفهـم المحليـة ويقُيمـون ثقـة مشرتكة بينهم. 

وهـذا بـدوره سـيمكن الأشـخاص المحليين مـن إجـراء تقييماتهم 

وتحليلاتهـم وخططهـم. وبعبارة أخرى يـؤدي ذلك إلى نقل مهمة 

الحكوميـة  المؤسسـات  دَرجََـت  التـي  القـرار  التخطيـط واتخـاذ 

والمنظامت التنمويـة على توليهـا )منهجية »الأعلى إلى الأسـفل«( 

إلى المجموعـة المسـتهدفة أو المجتمـع ذاته11. كما يسـاعد التقييم 

التشـاركي السريـع على فهـم الإختلافـات النوعية المحـددة والآراء 

والمواقـف الاجتماعيـة لمختلـف الفاعلين في المجتمـع المحلي.

  

ويتطلب أسـلوب التعلم من خلال الممارسـة وروح الفريق اللذين 

يتبناهما التقييم التشـاركي السريع إجراءات شـفافة. لذلك ينبغي 

إجـراء سلسـلة مـن اللقـاءات المفتوحـة )لقـاء أولي مفتـوح ولقاء 

ختامـي ولقـاء للمتابعـة( لترتيـب أنشـطة التقييم. ومـن الأدوات 

منظمـة  شـبه  مقابالت  التقييـم  هـذا  في  المسـتخدمة  الأخـرى 

ونقاشـات مجموعـة تركيـز وترتيـب الأولويـات ووضـع الخرائـط 

وغيرهـا12. والممتـدة  الموسـمية  البيانيـة  والأشـكال   والنمذجـة 

ويتسـم هـذا الأسـلوب بالمرونة والملاحظـة والمشـاركة13. فالتقييم 

التشـاركي السريـع يسـتخدم مجموعـة متنوعة مـن الأدوات التي 

يمكـن لأفـراد المجتمـع المحلي تعلمهـا بيرس وبتكاليـف قليلـة. 

 والأهم من ذلك أنه يسـتند إلى التعلم من سـكان المجتمع المحلي.

التقييـم  يتـم  المنهجيـات  مـن  الأخـرى  الأنـواع  كافـة  وبخالف 

التشـاركي السريـع داخـل المجتمع المحلي بمشـاركة كافـة أعضائه. 

وتبـدأ المشـاركة مباشرة بعد تحديـد الموضوع والأدوات ويسـتمر 

حتـى التحليـل النهـائي للبيانـات. وتبـذل جهـود للتشـجيع عىل 

الذيـن  أولئـك  خاصـة  القطاعـات  مختلـف  ممثلي  مشـاركة 

11 http://www.fao.org/docrep/006/w2352e/W2352E06.htm	
12 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSO-
CIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,contentMDK:20507691~page-
PK:148956~piPK:216618~theSitePK:410306,00.html	
13 http://cmsdata.iucn.org/downloads/azraq_pra_english.pdf	
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هـذه  محـددات  إحـدى  أن  إلا  التقييـم.  نتائـج  سيسـتخدمون 

المنهجيـة هـو  أن اسـتخدامها في المجتمعـات الريفيـة أو المرتحلة 

والتـي تتصـف بتناغـم في مـا لديهـا مـن معـارف وقيـم ومبـادئ 

الحضريـة  المجتمعـات  في  اسـتخدامها  عنـد  منـه  فعاليـة  أكثر 

الأعقـد14 أو في المسـاقط المائيـة.   

لذلـك تسُـتخدم منهجيـة التقييم السريـع لنظم المعرفـة الزراعية 

والقائمـة عىل إشراك الأطـراف الفاعلـة لضامن عـدم جعـل تلـك 

المحـددات تعيـق التعلـم المشرتك والإدمـاج الحقيقـي لمصالـح 

المحلي  المجتمـع  مسـتوى  عىل  التخطيـط  عمليـة  في  المعنيين 

كام  الوطنـي.  المسـتوى  حتـى  أو  المـائي  المسـقط  مسـتوى  أو 

تشـتمل المنهجيـة عىل أدوات نظاميـة ومترابطـة تسـاعد عىل 

المعنيين  للنظـام مـن ضمنهـا تحليـل  إجـراء تحليالت مفصلـة 

وأدوارهـم ومصالحهـم وعلاقتهـم بالنظـام قيد التحليل. وسـيقود 

هـذا التحليـل إلى فهـم أشـمل لبُنيـة المعنيين ويسـاعد في تبينُّ 

مصالحهـم المشرتكة وإمكانيـات التشـبيك التـي يمكـن توظيفهـا 

لتحقيـق التغير المنشـود.

14 http://cmsdata.iucn.org/downloads/azraq_pra_english.pdf	

ويقـدم شـكل 4 خلاصـة لمنهجيـة التقييـم السريـع لنظـم المعرفة 

الـذي  الثالث  المراحـل  ذو  التحليـل  يتضـح  حيـث  الزراعيـة، 

تشـتمل عليـه هـذه المنهجيـة وكلٌ مـن هـذه المراحـل وأدواتهـا 

الخاصـة. وتسـتخدم مخرجـات كل مرحلـة كمدخالت للمرحلـة 

التـي تليهـا )مثالً مخرجـات المرحلة 1 تشـكل مدخالت للمرحلة 

2 وهكـذا(. ومـع أن هـذه الأدوات مترابطـة ويمكـن اسـتخدام 

أكثر مـن أداة في ذات الوقـت للقيـام بالتحليـل والتحقـق مـن 

اسـتخدموا  قـد   SEARCH الرشكاء في فـإن  المعلومـات  صحـة 

أننـا  غير  المرشوع.  هـذا  بغايـة  صلـة  الأكثر  الأدوات  فقـط 

الأدوات  في  النظـر  عىل  الحُزمـة  هـذه  مسـتخدمي  نشـجع 

الأكثر تفصيالً ضمـن منهجيـة التقييـم السريـع لنظـم المعرفـة 

 الزراعيـة وتبنـي تلـك الملبيـة لاحتياجاتهـم عىل الوجـه الأمثـل. 

وقـد كانـت الأدوات الرئيسـية للتقييـم السريـع لنظـم المعرفـة 

الزراعيـة التي اسـتخدمها الرشكاء في SEARCH لتحديد المعنيين 

وأدوارهـم وعلاقاتهـم والتنسـيق في ما بينهم وأدوارهـم المحتملة 

مسـتقبلاً عىل النحـو التالي:

(RAAKS) شكل ٤: بنُية منهجية التقييم السريع لنظم المعرفة الزراعية
               المصدر: المعهد المل� للمناطق المدارية، هولندا ١٩٩٧

مرحلة أ: تعريف المشكلة

مرحلة ب: تحليل المحددات والفرص

مرحلة ج: الإستراتيجية/التخطيط للعمل

ب-٨: فهم التنظيم الإجت�عي للإبتكار

أ-١: تقييم الغايات

ب-أ: الأثر

ب-٦: التنسيق

ج-١: إدارة المعرفة

ج-٣: الإلتزامات الإستراتيجية بخطة عمل

أ-٤: البيئة

أ-٣: مهام متنوعة
أ-٥: توضيح/إعادة تعريف المشكلة

أ-٢: تحديد الفاعل¬ ذوي العلاقة

ب-٥: المهام

ب-٤: الإدماج

ب-٢: الفاعلون

ب-٣: شبكات المعرفة

ب-٧: التواصل

ج-٢: إمكانيات الفاعل¬ -

ما ¶كن لكل فاعل القيام به
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أ-2: تحديد المعنيين

شكل عرض المخرجاتأسئلة إرشادية

أيٌ مــن الفاعلــن يلعــب دوراً مهماً في الإبتــكارات التكنولوجية  	•
أو صنــع السياســات أو البحــث أو تبــادل المعرفــة الجديــدة أو 

القائمــة أو توظيفهــا؟
مَــن أيضــاً بمقــدوره تقديــم مســاهمة هامــة؟ ولمــاذا  	•

وكيــف؟
مــا هــي مســاهمة مختلــف المعنيــن؟ هــل هنــاك اختــاف  	•

ــة؟ ــك الفعلي ــة وتل ــاهمات الإجباري ــن المس ب
أيٌ من الفاعلين يمكن اعتباره معنياً رئيسيا؟ً 	•

ــن  ــيم المعني ــن تقس ــي يمك ــة الت ــات الفرعي ــا المجموع م 	•
إليهــا؟

هل ترى في هذا الفاعلون في النظام

الشخص/المؤسسة 

معنياً رئيسيا؟ً 

)نعم/لا(

لماذا أو لِمَ لا؟

.1

.2

.3

ب-2: تحليل المعنيين

شكل عرض المخرجاتأسئلة إرشادية

حدد سِمات كل فاعل وارتباطه. 	•
ــن  ــن المعني ــا كلٌ م ــي ينفذه ــية الت ــطة الأساس ــا الأنش م 	•

الرئيســيين؟
ما الموارد التي يتحكم بها كلٌ من الفاعلين الرئيسيين؟ 	•

بــمَ تصــف كلاً مــن الفاعلــن الرئيســيين مــن حيــث القــدرة  	•
ــة؟ التنظيمي

كيــف يعُــرف  كلٌ مــن الفاعلــن الرئيســيين مهامــه الأساســية  	•
ــه؟ وصلاحيات

مــا مــدى اعتبــار الفاعلــن الرئيســيين أنفسَــهم جــزءاً  	•
ــن  ــن الفاعل ــم وغيرهــم م ــون أنه ــن النظــام؟ هــل يدرك م
يعتمــدون عــى بعضهــم البعــض؟ مَــن هــم أولئــك الفاعلون 

الآخــرون؟

النشاط الفاعل

الرئيسي

الموقع ضمن 

النظام

الأثر على أداء 

النظام
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ب-2: تحليل المعنيين

شكل عرض المخرجاتأسئلة إرشادية

هــل للفاعــل سياســات مرتبطــة بــدوره في النظــام المعــرفي؟  	•
هــل تلــك السياســات مقــرة رســمياً ومتفــق عليهــا؟ ومــع 

مَــن؟
مــا مــدى معرفــة الفاعلــن الرئيســيين بمــا يمكــن للفاعلــن  	•
والمهــارات  المعرفــة  حيــث  مــن  تقديمــه  الآخريــن 

والتكنولوجيا/المــوارد؟

سلطة البيئة

مديرية الزراعة

المزارعون

مالكو الآبار

الوضع القائم

الوضع المثالي

مديرية الحكم المحلي

جمعية
المركزالمسقط الما�

النسوي

المجلس المشترك
للمياه والصرف الصحي

المحافظة

البلديات

سلطة المياه

تـزداد القيـم بالإبتعـاد عـن المركـز، حيـث تبـدأ مـن 1 في المركـز 

وتنتهـي بــ 5 في الطـرف الخارجـي.

ب-4: تحليل الروابط والعلاقات

شكل عرض المخرجاتأسئلة إرشادية

مــا نــوع الرابطــة القائمــة بــن الفاعلــن؟ هــل تقتــر هــذه  	•
ــا تنطــوي عــى ســيطرة؟ الرابطــة عــى تواصــل فقــط أم أنه

ما الإتصالات القائمة بين الفاعلين؟ 	•
ما مدى جدواها )تكرارها، كثافتها، قيمتها(؟ 	•

هل الرابطة متبادلة أو أنها باتجاه واحد؟ 	•
ما هي كتل المعنيين التي يمكن تبيُّنها؟ 	•

١

المعنيون

المزارعون

مديرية الزراعة

مديرية البيئة

سلطة المياه

البلديات

المحافظة

المجلس المشترك للمياه والصرف الصحي

المركز النسوي

جمعية المسقط الما�

مالكو الآبار

مديرية الحكم المحلي

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١

٢-٢+٢+٢+ --٢+١+٢+٢-١+....

٢+٢+٢+٢-٢+١+٢-٢+٢+........

٢+٢+٢+٢-١-٢-٢+٢+............

٢+٢+٢-١+٢+٢+٢+................

٢+٢+٢+٢+١+٢+....................

٢+٢+ -+١+٢-........................

٢+ --١+٢+............................

٢-١+١+................................

٢+١+....................................

١-........................................

........................................

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

تبين هـذه المصفوفـة العلاقـات الرابطة بين فاعلين أساسـيين أو 

رئيسـيين. يشير الرمز + إلى وجود علاقة، أما –  فيشير إلى غياب 

العلاقـة.  ويـؤشر الرقـم 1 عىل علاقـة غير مهمـة فيام الرقـم 2 

يـؤشر على وجـود علاقـة مهمة.



حُزمة الأدوات

20

ب-5: صحيفة تحليل المهام

شكل عرض المخرجاتأسئلة إرشادية

يمكـن اسـتخدام تحليـل المهام في مناقشـة ماهية المهـام الإضافية 

اللازمـة لتحسين عمـل النظام. كام يمكن اسـتخدامها في تلخيص 

المهـام. كذلـك يشـمل تحليـل المهام الإجابـة عما يلي:
مــا المهــام والواجبــات التــي يقــوم بهــا كلٌ مــن الفاعلــن؟ 	• 
مــا الأنشــطة التــي ينفذهــا الفاعلــون خــال القيــام بتلــك 

المهــام؟ ومــا مــدى فعاليــة ذلــك؟
مــا الثغــرات الموجــودة بــن تلــك المهــام؟ وهــل ثمــة  	•

خــات؟ تدا
هــل تتوافــق تلــك المهام/الواجبــات المنفــذة مــع توقعــات  	•

ــام؟ ــن للنظ الفاعل
هــل ثمــة جهــد منســق بــن أكــر الفاعلــن علاقــة بهــدف  	•

ــم؟ ــن مهامه ــج ب الدم
مــا العوامــل داخــل النظــام ذات الأثــر الإيجــابي أو الســلبي  	•

ــام؟  ــى أداء المه ع

مهمة ٣مهمة ٢مهمة 1الفاعل

Xس

Xص

XXع

ب-8: فهم التنظيم الاجتماعي للنظامب-6: تمرين تحليل التواصل

أسئلة إرشاديةأسئلة إرشادية

تحديــد الإختلافــات الاجتماعيــة والثقافيــة بين الفاعلــن إضافة  	•
ــم. ــم ومَداركه ــات في معارفه إلى الإختلاف

تحديد القيود والفرص المرتبطة بالتواصل بين المعنيين. 	•
هــل يتشــابه الفاعلــون في آرائهــم حــول طبيعــة المشــكلة  	•
والغايــة المطلــوب تحقيقهــا عــر النظــام المعــرفي أم أنهــم 

ــون؟ مختلف
هــل تختلــف أفــكار الفاعلــن العامــة ومنطــق كل منهــم  	•

وظروفهــم الاجتماعيــة ولغاتهــم و/أو معتقداتهــم؟
ــن   ــن الفاعل ــات في التواصــل ب ــر هــذه الإختلاف ــف تؤث كي 	•

أو بينهــم وبــن المحُركِــن الأساســيين؟

المحددات والفرص. 	•
ــات وشــبكات التواصــل  ــاء والتحالف ــا هــي أوجــه الإلتق م 	• 

الموجــودة؟
ادمــج المجموعــات التــي تسُــتثنى غالبــاً كشــبكات النســاء. 	• 
ــق أقــى درجــات  ــام تحقي ــة أم ــود المحتمل ــا هــي القي م

ــة؟ اشرح. ــي مهم ــرفي؟ لم ه ــام المع ــاءة في النظ الكف
مــا هــي غايــات أكــر الفاعلــن أهميــة في النظــام المعــرفي؟  	•
هــل ثمــة غايــات متفــق عليهــا أو مشــركة؟ هــل ثمــة 
إختلافــات جليــة بــن غايــات النســاء والرجــال أو بــن 

المجموعــات المســتثناة عــادة وغيرهــا مــن المعنيــن؟
الفاعلــن  عــى  ســيتوجب  مشــكلات  ثــاث  أهــم  مــا  	•
التعامــل معهــا قبــل أن يغــدو ممكنــاً الحديــث عــن نظــام 

معــرفي فاعــل عــى الوجــه الأمثــل؟ ولمــاذا؟
هــل يحصــل الفريــق عــى المعلومــات التــي يحتاجهــا بمــا  	•

في ذلــك المعلومــات الخاصــة بالمعنيــن »المنســيين«؟
هــل ثمــة داع لشــمول فاعلــن إضافيــن في المقابــات  	•

والورشــات وغيرهــا؟
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مخرجات الأداة
يمكن تحديد المخرجات الأساسية لهذا التحليل كما يلي:

قائمة مفصلة بالمعنيين الرئيسيين الذين تم تحديدهم. 	.1

فهــم تفصيلي لــأدوار والســلطات والمصالــح المتنوعة للمعنيين  	.2
الرئيسيين.

تعريف واضح للعلاقات والتواصل بين المعنيين. 	.3

تحديــد القضايــا التــي قــد يلتقــي مختلــف المعنيــن بشــأنها  	.4
وتلــك التــي قــد يفترقــون فيهــا.

تحديد التحالفات والائتلافات المحتملة بين المعنيين.  	.5

يتـم  ومصالحهـم  وأدوارهـم  الرئيسـيين  المعنيين  لتحديـد  تاليـاً 

إشراكهـم في تحليـل المشـكلات التـي يـرون أنهـا الأكثر ارتباطـاً 

بالنظـام وذلـك بمسـاعدة فريـق التيسير كما يتضـح بتفصيل أكبر 

في الأداة التاليـة وهـي تحليـل شـجرة المشـكلات.

أدوات تحديد وتحليل المشكلات: شجرة المشكلات
تتخـذ شـجرة المشـكلات شـكلَ الرسـم البيـاني المعـروف بالرسـم 

البيـاني »التدفقـي« )flow diagram(، وهـي تبين العلاقـات بين 

مختلف جوانب قضية أو مشـكلة ما. وتسـاعد شـجرة المشـكلات 

عىل تكويـن صورة للمشـكلات الرئيسـية التي تواجـه المجتمع أو 

المسـقط المـائي أو النظـام. وانطلاقـاً منها يمكن للمعنيين النظر في 

 جذور المشكلة وآثارها التي تستدعي المعالجة للحد من الهشاشة.

يسـاعد تحليـل شـجرة المشـكلات عىل إيجـاد حلـول مـن خالل 

مماثلـة  بطريقـة  وذلـك  وأثرهـا  مـا  قضيـة  مشـكلة  أسِّ  بسَْـط 

لخريطـة ذهنيـة )Mind Map(15 إلا أنهـا أكثر تنظيامً . ويتيـح 

ذلك:

تقســيم المشــكلة إلى أجــزاء يمكــن تحديدهــا وتناولهــا.  	•
ويتيــح ذلــك ترتيبــاً أوضــح للأولويــات في العوامــل ويســاعد 

ــات.  ــز الغاي ــى تركي ع

ــي  ــبباتها الت ــكلة ومس ــل للمش ــم أفض ــى فه ــول ع الحص 	•
ــر  ــاً متناقضــة. ويعت ــل وأحيان ــة ب ــاً مــا تكــون متداخل غالب
ذلــك عــادة أولى خطــوات الوصــول إلى حلــول ناجعــة.

15 http://www.mind-mapping.org/blog/mapping-history/roots-of-vi-
sualmapping/	

تحديــد القضايــا والتوجهــات الجذريــة والمســاعدة في تبيــان  	•
ــة. ــكل مرحل ــية ل ــات السياس ــيين والعملي ــن السياس الفاعل

•	 المســاعدة في تحديــد إن كان ثمــة حاجــة لمزيــد مــن 
غ أو  ــم طــرح مســوَّ ــوارد لتقدي ــة أو الم ــات أو الأدل المعلوم

صياغــة حــل مقنــع.

ــك  ــة عوضــاً عــن تل ــا الحالي ــد والتعامــل مــع القضاي تحدي 	•
الماضيــة. أو  المســتقبلية  أو  الشــكلية 

ــول إلى  ــى الوص ــل ع ــة التحلي ــال عملي ــن خ ــاعدة م المس 	•
فهــم وهــدف وأفعــال مشــركة. 

يجـرى التحليـل عـادة في مجموعـات معنيين رئيسـيين متشـابهة، 

حيـث يطلـب مـن كل عضـو ذِكـر المشـكلات الرئيسـية التى يرى 

أنهـا الأكثر تأثيراً في النظـام وذلك بكتابة مشـكلة واحدة على كل 

بطاقـة. ثـم تجمـع البطاقات ويتاح للمعنيين مناقشـة المشـكلات 

وترتيـب وإعـادة ترتيـب تلـك المتشـابهة ضمـن ذات المجموعـة. 

ثـم يتفـق المعنيـون عىل ماهيـة المشـكلات التـي يمكـن اعتبارها 

السـبب الجـذري وعىل تلك الناجمـة عن تأثيرهـا. وينبغي إتاحة 

أن  إلى  وأفكارهـم  شـواغلهم  لرشح  للمشـاركين  الـكافي  الوقـت 

يتـم الوصـول إلى توافـق حـول الترتيبـات. حينئـذ تصمـم شـجرة 

المشـكلات بحيـث يشير القـاع إلى السـبب الجـذري للمشـكلات 

والقمـة إلى آثارهـا الرئيسـية، كام يبين شـكل 5.

وترتبـط شـجرة المشـكلات إرتباطـاً وثيقـاً بشـجرة الأهـداف التي 

تسـتخدمها المؤسسـات التنموية. ويمكن تحويل شـجرة المشكلات 

إلى شـجرة أهـداف مـن خالل إعـادة صياغـة كل مـن المشـكلات 

أن  لـو  كام  بـه،  مرغوبـاً  إيجابيـاً  مُخرجـاً  مشـكلة  كل  لتصبـح 

المشـكلة قـد حُلت. وبذلـك تتحول جـذور المشـكلة وعواقبها إلى 

جـذور للحلـول، ويتم بسرعـة تحديد المشروع أو نقـاط الإنطلاق 

المؤثـرة. ويمكـن صياغـة هذه الأهـداف على أنها أهـداف للتغيير.

مخرجات الأداة
يتمثـل المخُـرَج الرئييس مـن هـذا التحليـل في تحديـد الأسـباب 

الجذريـة للمشـكلات المعنيـة وآثارهـا والأخـذ بهـا لـدى تطويـر 

التكيـف. اسرتاتيجيات 
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2-8-1-4 التحدي
يسـاعد تشـكيل الرؤيـة المعنيين عىل التفكير بمـا هـو أبعـد من 

حلـول لمشـكلاتهم الحياتية اليومية ويسـاعدهم على وضع تصوُّر 

مسـتقبلي عىل المدى المتوسـط والبعيـد بحيث يكـون بمقدورهم 

و25-10  المحلي  للمسـتوى  عامـاً   15-5 )عـادة  لـه  التخطيـط 

عامـاً للمسـتوى المتوسـط(. وقـد يكـون مـن المفيـد التفريـق بين 

الـرؤى القصيرة والمتوسـطة والطويلـة الأمد ووضـع تاريخ محدد 

لتحقيـق كل منها.

قـد يعرتض تحقيـق التشـكيل الفعـال للرؤيـة أن هـذا التمريـن 

يجُـرى عـادة دون إدماج مختلف المسـتويات الحوكمية أو إشراك 

الفاعلين ذوي العلاقـة. وقـد يـؤدي ذلـك إلى تباينـات كبيرة بين 

اسرتاتيجيات التكيـف عىل المسـتوى المحلي والمسـتوى الوطني. 

إضافـة إلى ذلـك فإن تطوير الاسرتاتيجيات على مسـتوى الحوض 

لا يأخـذ بالحسـبان الهشاشـة والقـدرات عىل المسـتوى المحلي. 

وفي واقـع الأمـر فـإن تشـكيل رؤيـة عىل نطـاق الحـوض يمثـل 

تحديـاً كبيراً لعمليـات التخطيط التكيُّفي. وهي مشـكلة أدت إلى 

اسرتاتيجيات مفككـة وإلى ضعـف وتجزئـة في التخطيـط لتدابير 

التكيف وتنفيذها. وفي سـياق تأسـيس المرونة في المواجهة ينبغي 

تشـكيل رؤية مشرتكة ومتبنـاة من قبل المعنيين بمن فيهم الأشـد 

تهميشـاً. ومـن الضروري وجـود تناغـم بين الـرؤى المشـكلة على 

الرؤيـة الخاصـة  النطاقـات المكانيـة. بالطبـع تختلـف  مختلـف 

بمسـتوى المحافظـة عـن تلـك الموضوعـة لقريـة غير أنـه يجـب 

توفـر تناغـم مشرتك وتوافـق بين الـرؤى لتجنـب أيـة تناقضات. 

وكي يسـتفاد مـن الرؤيـة في التخطيـط الإسرتاتيجي يجـب أن لا 

تكـون مجـرد مجموعـة رغبـات غير قابلـة للتحقيـق. فالـرؤى 

يجـب أن تكـون نابعـة مـن فهم للإتجاهـات في التزويـد والطلب 

المائيين وإدراك لمـا قـد ينجـم عن المخاطـر والمحـددات المحتملة 

أمـام  الأكبر  التحـدي  ويتمثـل  تحقيقهـا.  تعرتض  مـن صعوبـة 

تطويـر رؤيـة أوليـة مشرتكة في رفـع مسـتوى الوعـي والدعـم 

لعمليـة تطويـر الرؤيـة. 

الهجرة

شكل ٥: شجرة المشكلات لمسقط المياه في مرج صانور بالأراضي الفلسطينية المحتلة

الفقر

الدخل المنخفض

زيادة الإنفاق

التلوث البيئي

شيوع الأمراضالنمو السكا�

إنخفاض الأمطار

زيادة إستخدام
الأدوية والكي�ويات

تدهور
الغطاء الزراعي

زيادة القوة
 الإستهلاكية

إرتفاع
الحرارة والرطوبة

تأخر
الموسم المطري

إنخفاض
مستوى المياه

الإفراط في
الضخ الما¢

ظهور آفات
نقص المياه الجوفية وأمراض جديدة

إنحسار الإنتاج
الزراعي
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2-8-2 تقييم الهشاشة

 خطوة 2

تقييم الهشاشة

أداة تحديد المخاطر والتكيف  	.1

وسبل العيش المرتكزة 

على المشاركة المجتمعية 

)CRiSTAL(

أداة تقييم القدرات والهشاشة  	.2

)CVCA( أمام المناخ

الهشاشة الإيكولوجية 	.3

منهجية سبل العيش المستدامة  	.4

خرائط الهشاشة 	.5

2-8-2-1 السياق
النوعيـة  جيـدة  معلومـات  جمـعُ  التقييـم  مرحلـة  مـن  الغايـة 

تسـاعد في تكويـن معرفـة بالأوضـاع الاجتماعيـة والإيكولوجيـة 

يسـهل  مشرتكة  معلومـات  قاعـدة  وإيجـاد  للنظـام  والفنيـة 

الإسـتفادة منهـا مـن قبـل كافـة المعنيين بمـا يمكنهـم مـن إتخـاذ 

قـرارات مدروسـة ومتوازنـة عىل نحـو أمثـل.

وتتمثل غايات مرحلة التقييم في ما يلي:

إجــراء تقييــم للهشاشــة )والقــدرة التكيفيــة( للمنطقــة  	•
المعنيــة.

إنشــاء قاعــدة مشــركة للمعلومــات يمكــن اســتخدامها  	•
ــنُّ  ــل المشــكلة وتب أساســاً للوصــول إلى إجــاع حــول تحلي

ــل. الح

ضــان وصــول كافــة المعنيــن إلى معلومــات التغــر المناخــي  	•
ــة. ــع مســتوياتهم المعرفي ــق م ــاه بشــكل يتواف والمي

التعــرف عــى الخرافــات والمفاهيــم الخاطئــة عــن أســباب  	•
ونطــاق وحِــدّة مشــكلات التغــر المناخــي والميــاه.

تحديد فرص حل تلك المشكلات والمحددات والمخاطر. 	•

2-8-2-2 المخرجات
يتوقع أن تشتمل المخرجات الرئيسية لمرحلة التقييم على:

قاعــدة بيانــات تدعــم حــوار المعنيــن وتحســن نوعيــة  	•

مخرجــات خطــوتي بنــاء الاســراتيجية والتخطيــط، وتشــتمل 
عــى معلومــات مؤسســية ومجتمعيــة وماديــة أساســية 

مرتبطــة بالمــوارد والخدمــات المائيــة. 

قائمــة بالمعنيــن المنخرطــن بفعاليــة في منابــر المعنيــن  	•
المترابطــة والذيــن ســاهموا في تســوية خلافــات حــول 
حلهــا. وفــرص  المشــكلات  بأســباب  الخاصــة  المعلومــات 

تقريــر موجــز يقــدم المعلومــات المحفوظــة في قاعــدة  	•
ــا  ــا والإســتفادة منه ــث يســهل الوصــول إليه ــات بحي البيان

مــن قبــل غــر المختصــن. 

2-8-2-3 أدوات تقييم الهشاشة
أداة تحديـد المخاطـر والتكيف وسـبل العيـش المرتكزة على 

)CRiSTAL( المشاركة المجتمعية
»تحديـد المخاطـر والتكيف وسـبل العيش المرتكزة على المشـاركة 

المجتمعيـة16« أداة إختبـار تهـدف لمسـاعدة مصممـي ومديـري 

المشروعـات عىل إدمـاج تقليـل المخاطـر والتكيـف مـع التغير 

المناخـي في المشروعـات المجتمعيـة. فهـي تسـاعدهم عىل:

العيــش والمنــاخ في مناطــق  فهــم الصــات بــن ســبل  	.1
مشروعاتهــم.

تحديد موارد سبل العيش الأهم للتكيف المناخي. 	.2

تحديــد المخاطــر المناخيــة التــي ســتتصدى لهــا مشروعاتهــم  	.3
ــة. ــا حســب الأولوي وترتيبه

تقييم أثر المشروع على القدرة التكيفية للمجتمع. 	.4

أثــره عــى  إدخــال تعديــات عــى المــروع لتحســن  	.5
القــدرة التكيفيــة وتقليــل هشاشــة المجتمعــات أمــام التغــر 

المناخــي.

تسـعى هـذه الأداة لتقييـم منتظـم لتأثيرات المرشوع على بعض 

يتمكـن مخططـو ومديـرو  الهشاشـة والتعـرُّض بحيـث  عنـاصر 

المرشوع مـن تصميـم أنشـطة مختصـة بالتكيـف المناخـي.

والتكيـف  المخاطـر  »تحديـد  أداة  اسـتخدام  مخرجـات  تسـاعد 

وسـبل العيـش المرتكـزة عىل المشـاركة المجتمعيـة« عىل تقييـم 

اسـتخدامها  كذلـك  ويمكـن  العيـش،  سـبل  وأوجـه  هشاشـة 

حـول  الأداة  هـذه  وتتمحـور  المرشوع.  تعديـل  في  للمسـاعدة 

SEI - http://www.iisd.org/cristaltool/. و IUCN و IISD 16 طورت من قبل 
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أربـع أسـئلة إطاريـة تنقسـم إلى وحدتين وأربـع مجموعـات من 

الأسـئلة:

بالمنـاخ  الخاصـة  المعلومـات  وتوليـف  تجميـع  الأولى:  الوحـدة 

العيـش: وسـبل 

سؤال 1: ما هو السياق المناخي؟ 	

سؤال 2: ما هو سياق سبل العيش؟ 	

الوحدة الثانية: التخطيط لمشروعات التكيف وإدارتها:

المرشوع  أنشـطة  تأثيرات  هـي  مـا   :3 سـؤال  	

عىل هشاشـة موارد سـبل العيـش أمـام الأخطار 

المناخية الراهنة أو المهمة لاسرتاتيجيات التكيف 

؟ لمحليـة ا

سـؤال 4: كيـف يمكـن تعديـل أنشـطة المرشوع  	

التكيفيـة؟ القـدرة  وتعزيـز  الهشاشـة  لتقليـل 

يتـم بعـد ذلـك إدخـال المعلومـات عىل صفحـات منفصلـة مـن 

ملـف في برنامـج Excel واسـتخدامها لتقييـم تلـك الموارد الهشـة 

التكيـف.  لاسرتاتيجيات  الهامـة  وتلـك  المناخيـة  الأخطـار  أمـام 

كام يتـم تقييـم تأثير أنشـطة المرشوع )أو اسرتاتيجية التكيـف 

أنشـطة  تعديـل  يتـم  ذلـك  إلى  اسـتناداً  المـوارد.  البديلـة( عىل 

المرشوع لتقليـل هشاشـتها أمـام الأخطار وضامن إسـتدامتها في 

ظـل التغير المناخـي.

مخرجات الأداة
تتمثل المخرجات الرئيسية لاستخدام هذه الأداة في:

تحديــد سلســلة مــن أنشــطة التكيــف الهادفــة لتحســن قدرة  	•
ــار التغــر المناخــي. ــة عــى التعامــل مــع آث المجتمعــات التكيفي

تعريف عوائق ودوافع تنفيذ الأنشطة. 	•

ــث يســاعد  ــش بحي فحــص المخاطــر واســتدامة ســبل العي 	•
ــة المجتمــع أو المســقط المــائي في  ــك عــى تعريــف مرون ذل

ــدول 1(. ــر ج ــة )أنظ المواجه

)CVCA( أداة تقييم القدرات والهشاشة أمام المناخ
 17)CVCA( »توفـر أداة »تقييـم القدرات والهشاشـة أمام المنـاخ

إطـاراً لتحليل الهشاشـة والقـدرة على التكيف مـع التغير المناخي 

عىل مسـتوى المجتمـع. كام ترتـب هـذه الأداة المعـارف المحلية 

حـول المخاطـر المناخيـة واسرتاتيجيات التكيـف حسـب أولويتها 

وتشـتمل عىل سلسـلة مـن الأدوات والعمليات الخاصـة بطريقة 

المخاطـر  وخرائـط  المطَريـة  الروزنامـة  مثـل  المعلومـات  جمـع 

والقـدرة  الهشاشـة  تحليـل  هـي  هنـا  والغايـة  والإسـتبيانات. 

التكيفيـة عىل مسـتوى المجتمـع إضافـة إلى الجمـع بين المعارف 

المجتمعيـة والبيانـات العلمية لتحسين فهم الآثـار المحلية للتغير 

المناخي.

الهشاشـة  تحليـل  لتسـهيل  الأداة  هـذه  طـوِّرت  أخـرى  بعبـارة 

التكيفيـة وذلـك مـن قبـل أفـراد المجتمعـات ذاتهـم.  والقـدرة 

التشـاركية  والأسـاليب  والعمليـات  القيـم  تطبـق  فهـي  وبذلـك 

إبـداء مـا لديهـم مـن معـارف  المحليين مـن  السـكان  لتمكين 

ومَـدارك وتعزيزهـا والتخطيـط للعمـل. والغايـة العامـة من ذلك 

هـي جمـع وتحليـل المعلومـات لتصميـم تدخالت للتكيـف مـع 

التغير المناخـي ودمج هذا التكيف في سـبل العيـش وبرامج إدارة 

المـوارد الطبيعيـة وتقديـم بيِّنـات عمليـة تتيـح كسـب التأييـد. 

وبالإضافـة إلى جمـع البيانـات عىل مختلـف المسـتويات تشـمل 

الخطـوات الأخـرى لتطبيـق منهجية تحليل الهشاشـة أمـام المناخ 

نتائجـه  التحليـل وطـرح  التحقـقَ مـن دقـة  القـدرات  وتحليـل 

وإدمـاج التغذيـة الراجعـة مـن المعنيين والتوثيـق والنرش.

ويقـدم دليـل »تحليـل الهشاشـة أمـام المنـاخ وتحليـل القدرات« 

لتحليـل  الإرشـادية  الأسـئلة  مـن  وسلسـلة  متعـددة  أدواتٍ 

ومسـتوى  الوطنـي  المسـتوى  عىل  المناخـي  التغير  معلومـات 

الحكـم المحلي/المجتمع المحلي والمسـتوى الأسري/الفردي. وترشِـد 

الأدوات التحليليـة إلى بحـث ثانوي من مصـادر قائمة )أي تحديد 

البيانـات غير الميدانيـة( ورسـم الخرائـط المؤسسـية )أي تحديـد 

هويـة الجهـات التي تتولى الأعمال المختلفـة في الأماكن المختلفة( 

إرشـادية.  أسـئلة  باسـتخدام  الرئيسـيين  المطُلِعين  مقابالت  أو 

وتتعـدد الأدوات التشـاركية التـي يشـملها تحليـل الهشاشـة أمام 

	.CARE International 17 برعاية
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جدول 1: تقييم الهشاشة في المسقط المائي في مرج صانور بالأراضي الفلسطينية المحتلة

القطاع/المنطقة 

ثـرة لمتأ ا

تقييم هشاشة الحوضالمشكلة

درجة حساسية التعرض

النظام

درجة القدرة على 

التكيف

هشاشة المنطقة

منطقة أسفل 

المجرى

مرتفع: الحوض الفيضان

المائي مغلق ومياه 

الجريان تتجمع 

من المناطق 

المرتفعة ثم تصرَّف 

إلى المنطقة أسفل 

المجرى

مرتفعة: المنطقة 

في أسفل المجرى 

حساسة للفيضان

منخفضة:  

المقترحات للتكيف 

مع الفيضان 

ستحسن وضع 

النظام بشكل جزئي 

وهي مكلفة

مرتفعة

مرتفعة: المياه الجفافمصادر المياه

الجوفية تعتبر 

المصدر الرئيسي 

للمياه في المنطقة 

وهي تتأثر بشكل 

مباشر بكميات 

الهطول

مرتفعة: احتياجات 

المياه في الصيف 

أعلى بكثير من 

كميات الانتاج، 

وهناك كثير من 

التشريعات حول 

كميات الضخ

متوسطة: هناك 

حاجة لتنظيم 

معدلات إستهلاك 

المياه الجوفية. 

يتم تطوير وسائل 

للتكيف لكنها غير 

كافية

مرتفعة

مناطق الزراعة 

والبنية التحتية

متوسطة: تعاني موجات الصقيع

المنطقة من 

موجات صقيع 

متكررة في أشهر 

الشتاء تؤدي 

إلى آثار حادة في 

المنطقة

متوسطة: درجة 

التأثير تختلف من 

سنة لأخرى

منخفضة: هناك 

بعض ممارسات 

للتكيف لكنها 

بحاجة لبعض 

التطوير. الآثار 

محصورة في بعض 

أنواع المحاصيل

متوسطة

متوسطة: يصعب العواصف

التنبؤ بها، وتؤدي 

إلى تدمير المحاصيل 

والبنية التحتية

متوسطة: هناك 

إمكانية لتطوير 

النظام ولكنها 

تعتبر مكلفة لبعض 

الأفراد

متوسطة: يمكن 

تطوير بعض 

التدابير لتخفيف 

الآثار

متوسطة
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المنـاخ وتحليـل القـدرات ابتداء من رسـم خرائـط الأخطار وصولاً 

إلى المسـارات الزمنيـة التاريخيـة ومصفوفـة الهشاشـة.

أداة تقييم الهشاشة الإيكولوجية
في سـياق الظـروف المناخيـة الطبيعيـة المتذبذبة التي سـادت عبر 

مدة زمنية طويلة طورت الأنواع الحية في حوض المتوسـط القدرة 

عىل التكيـف مـع الضغـوط المناخيـة السـائدة مـن خالل آليات 

التطـور »الطبيعيـة« للتكيـف البيولوجي. وتظهر دراسـات خاصة 

بإقليم المتوسـط أن النباتات الشـجرية الحالية تتألف من أصناف 

قديمـة ذات قـدرة تحمـل كبيرة وقد شـهدت بالفعـل العديد من 

التغيرات المناخية المفاجئة والشـديدة في الماضي حيث اسـتطاعت 

المحافظـة عىل أعـداد ثابتـة خالل فرتات تغيرت فيهـا الظروف 

المناخيـة. إلا أن التغيرات المناخيـة الحاليـة تحـدث بوتيرة بالغة 

السرعـة )متمثلـة في إرتفـاع حـاد في درجـات الحـرارة وتباينـات 

في أنمـاط الهطـول المطـري( تعـرِّض عمليـات التكيـف البيولوجي 

لـدى الأنـواع الحيـة للخطـر. عالوة على ذلـك تتفاقم وطـأة آثار 

التغير المناخـي بفعـل الضغـوط البشريـة عىل مـوارد الغابـات 

)مـن خالل أنشـطة الرعـي والإحتطـاب الجائـر وإضرام النـار في 

 الغابـات والتمـدد الحضري غير المنضبط( مما يزيد مـن ضعفها. 

الأسـلوب  مـا  نظـام  هشاشـة  تقييـم  أدوات  أو  أسـاليب  مـن 

المقطعـي وهـو عبـارة عـن مسـح رصَْـديّ لمقطـع عـرضي للنظـام 

لتحديـد المعلومـات الهامـة وجمعهـا، فمثالً في حـال كان النظام 

المعـرض للخطـر غابـة فـإن تبينُّ »صحتهـا« وتركيبهـا وحيويتهـا 

ووفرتهـا سيسـاعد عىل تشـكيل فهـم عـام لمرونة هـذه الغابة في 

المواجهـة. ويمكـن أيضـاً الربط بين هـذا النوع مـن التقييم ورصد 

الآفـات والأمـراض الرئيسـية القـادرة عىل مهاجمة أنواع شـجرية 

معينـة خالل الأوضـاع الضاغطـة. ويمكـن بسـهولة رصـد الآفـات 

والأمـراض فـور تحديـد نوع الحشرات الرئيسـية الدالـة أو الأنواع 

الميكروبيـة، وبذلـك يتـم تقييـم الهشاشـة وحسـابها باسـتخدام 

عـدد مـن المـؤشرات المحـددة في عينْ الموقـع.

التغير المناخـي  الهشاشـة أمـام  وقـد طـورت مـؤشرات لقيـاس 

عىل مسـتويات مختلفـة تشـمل الأنواع الحيـة وموطنهـا والنظم 

الإيكولوجيـة وتتنـاول مختلـف مكوِّنات الهشاشـة18. ومـن أمثلة 

الحساسـية للتغير المناخـي العوامل الفسـيولوجية وبنية المجتمع 

التكيفيـة  القـدرة  أوجـه  أمـا  الإيكولوجـي.  النظـام  وعمليـات 

فتشـمل قـدرة الأنواع على الانتشـار ونفاذية سـطح الأرض ووفرة 

 المجموعـات الوظيفيـة في النظـام الإيكولوجي وتنوع اسـتجاباتها. 

كام طـورت مـؤشرات وسـجلات أداء لتقييـم هشاشـة المواطـن 

الطبيعيـة مثـل »مـؤشر هشاشـة الموطـن أمـام التغير المناخـي«  

)HCCVI(19 أو نظـم أخـرى تسـتخدم عدداً مـن المعايير المتصلة 

بالاسـتجابات المتوقعـة للأنواع أو سـهولة تأثرها في إسـتبيان يوفر 

إطـاراً لتقييـم الهشاشـة أمـام التغير المناخي20.

ويجـري أحيانـاً إدراج مخرجـات التقييامت الإيكولوجيـة ضمـن 

مصفوفـة الهشاشـة )يقـدم جـدول 2 مثـالاً مـن لبنـان( حيـث 

يسـتفاد منهـا في تقييـم مـا لـدى النظـام الإيكولوجي مـن مرونة 

الضاغطـة  العوامـل  مـن  تحديـده  تـم  مـا  مواجهـة  في  أصيلـة 

الطبيعيـة والبشريـة. ويمكـن تحديد مسـتوى التفاعـل أو الضغط 

البرشي عىل النظـم الإيكولوجيـة الطبيعية من خلال الإسـتغلال 

الراهـن للمـوارد الطبيعيـة حسـب القطـاع )الرعـي، الإحتطـاب، 

وتربيـة  والترفيـه  والعطريـة،  الطبيـة  الأعشـاب  جمـع  الصيـد، 

النحـل، وغيرهـا(. ويمكن تقييم الاسـتخدامات والفوائد الرئيسـية 

المتأتية من إسـتغلال الموارد الطبيعية أي السـلع والخدمات التي 

تتيحهـا الغابـات من خلال اسـتبيان »مغلق« لآراء المسـتفيدين21. 

وبذلـك يتـم إقامـة رابـط مـع الجانـب الإجتماعـي مـن تقييـم 

الهشاشة.

يشـتمل العمـودان الأولان عىل التعـرض الحـالي والمتوقـع للتغير 

المناخـي وأثـره عىل العمليـات الخاصـة بالنظـام الإيكولوجـي. 

18 http://www.nwf.org/pdf/Climate-Smart-Conservation/NWFScanningth-
eConservationHorizonFINAL92311.pdf	
19 https://connect.natureserve.org/publications/hccvi	
20 http://www.fs.fed.us/rm/grassland-shrubland-desert/products/species-
vulnerability/	

ــددة  ــات مح ــن إجاب ــدة م ــون واح ــار المجيب ــث يخت ــتبيانات حي ــن الاس ــوع م 21 ن

)مثــل: أ. ب. ج. د.، إلــخ(.
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المناخيـة  التوقعـات  المبـاشرة  الآثـار  تحليالت  تشـمله  ومام 

ذاتهـا وتداعياتهـا المحتملـة عىل زيـادة الضغـوط عىل النظـام 

الإيكولوجـي وتغيير العمليـات الديناميكيـة كحرائـق الغابات أو 

النظـام الهيدرولوجـي وعىل تغير تركيبـة الأنـواع الحيـة.

  

أمـا الأعمـدة الأربعـة في منتصـف الجـدول والخاصـة بالعوامـل 

البشريـة فتشـمل الظـروف المهيِّئة لهشاشـة المرونـة الإيكولوجية 

في المواجهـة. ومام تشـمله تحليلات الآثار غير المبـاشرة التغييرات 

البشريـة للأنمـاط والعمليـات الخصائصيـة كتفتيـت الأراضي وآثار 

الأنـواع الدخيلـة أو التغييرات البشريـة للعمليـات الديناميكيـة. 

وهنـا فـإن هـذه التغييرات تعتبر مسـتقلة عـن التغير المناخـي، 

لكنهـا حـال تحديدهـا قـد تنطـوي عىل بعـض التداخالت مـع 

التغير المناخـي المتوقع. 

ويشـتمل سـطر »القـدرة التكيفيـة« عىل الخصائـص الطبيعيـة 

المؤثـرة في قـدرة المرونـة الإيكولوجيـة في ظـل التغير المناخـي. 

ومام تشـمله تحليلات القـدرة التكيفية ما يسَِـمُ النظـام المناخي 

مـن تقلبيـة متأصلـة أو صفـات جيو-فيزيائيـة تميـز توزيـع نظام 

إيكولوجـي أو مجتمـع معين. كما تشـمل خصائـص تركيبة الأنواع 

الطبيعيـة كالتنـوع النسـبي ضمن مجموعـات الأنـواع التي تقوم 

بـأدوار وظيفيـة أو أوجـه الهشاشـة النسـبية لأنواع مفـردة تقوم 

أساسـية22. بوظائف 

22 https://connect.natureserve.org/sites/default/files/documents/Na-

tureServe_HCCVI_Report.pdf	

)SLA( منهجية سبل العيش المستدامة
العيـش  سـبل  منهجيـة   SEARCH مرشوع  في  الرشكاء  تبنـى 

المسـتدامة لتحقيـق فهـم أفضـل وتحليل لسـبل العيش في سـياق 

مـن الهشاشـة. ومـن ضمـن ذلك فهم هشاشـة الناس أمـام التغير 

المناخـي أو فقـدان خدمـات النظـام الإيكولوجـي بالترافـق مـع 

تهديـدات أخـرى. ولا تقـاس قـوة سـبيل مـا مـن سـبل العيـش 

بمجـرد نتائجـه الإنتاجيـة ولكـن –وبنفـس الدرجـة- بمرونتـه في 

مواجهـة الصدمـات والتغيرات الموسـمية والإتجاهـات المعينـة.

نان أساسيان لمنهجية سبل العيش المستدامة: ثمة مكوِّ

مجموعــة مبــادئ ترشــد الأعــال الموجهــة للتصــدي للفقــر،  	.1
وهــي:

ركــز عــى النــاس: تبــدأ منهجيــة ســبل العيــش المســتدامة  	•
بتحليــل ســبل عيــش النــاس وتغيرهــا بمــرور الوقــت. 

النــاس بفاعليــة خــال دورة المــروع. ويشــارك 

النــاس  تبنــي  المنهجيــة  هــذا  تراعــي  الكليــة:  تــوخَّ  	•
لاســراتيجيات عديــدة لتأمــن ســبل عيشــهم وأن ثمــة 
ذلــك  في  المتداخلــة  الفاعلــة  الأطــراف  مــن  العديــد 
الدوليــة. والمنظــات  المجتمعيــة  والمؤسســات  كالــوزارات 

لفهــم  المنهجيــة  هــذه  تســعى  بالديناميكيــة:  اهتــم  	•
فيهــا. يؤثــر  ومــا  العيــش  لســبل  الديناميكيــة  الطبيعــة 

اســتثمر عنــاصر القــوة: تســتثمر هــذه المنهجيــة مــا تبــدى  	•

جدول 2: مصفوفة الهشاشة في التقييم الإيكولوجي، حالة من لبنان

عوامل أخرىعوامل بشريةعوامل مناخيةكرم شباط

انخفاض عامل الضغط
الأمطار

ارتفاع 
الحرارة

التوسع الصيدالاحتطابالرعي
الزراعي 
والحضري

تعرية 
التربة

حرائق 
الغابات

أمراض 
النبات

متوسطةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةمتوسطةالتعرض

مرتفعةمنخفضةمرتفعةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمرتفعةمتوسطةمنخفضةالحساسية

متوسطةمنخفضةمنخفضةمتوسطةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةمتوسطةالأثر

متوسطةمرتفعةمتوسطةمنخفضةمنخفضةمتوسطةمنخفضةمتوسطةمتوسطةالقدرة  التكيفية

متوسطةمنخفضةمتوسطةمتوسطةمتوسطةمتوسطةمرتفعةمتوسطةمتوسطةالهشاشة

متوسطةمرتفعةمتوسطةمتوسطةمتوسطةمتوسطةمنخفضةمتوسطةمتوسطةالمرونة في المواجهة
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ــدلاً مــن  ــاصر قــوة وفــرص ب ــاس مــن عن ــدى الن وجــوده ل
تدعــم  وهــي  والاحتياجــات؛  المشــكلات  عــى  التركيــز 

اســراتيجيات ســبل العيــش القائمــة.

ــر  ــة في تأث ــر المنهجي ــة: تنظ ــط الجزئية-الكلي ــم الرواب ادع 	•
السياســات والمؤسســات عــى خيــارات ســبل العيــش وتركــز 
عــى أهميــة مراعــاة السياســات لمجريــات المســتوى المحــي 

ــات الفقــراء. وأولوي

شــجع الــراكات الموســعة: تعتمــد المنهجيــة عــى شراكات  	•
ــاص. ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــات م ــم جه ــعة تض موس

اســعَ للاســتدامة: فهــي ضروريــة للاســتمرار في خفــض  	•
الفقــر.

إطار يساعد على فهم تعقيدات الفقر. 	.2

نـات الرئيسـية لإطـار منهجيـة  للمكوِّ ويقـدم شـكل 6 مخططـاً 

سـبل العيـش المسـتدامة والروابـط في مـا بينهـا.

المسـتدامة لا  العيـش  أن منهجيـة سـبل  بالذكـر  الجديـر  ومـن 

تتخـذ أسـلوباً خطيـاً في العمل ولا تسـعى لتقديـم تمثيل مضبوط 

للحقيقـة، فهـي تهـدف لتقديـم طريقـة للتفكير في سـبل عيـش 

الفقـراء تثير نقاشـاً وتفكـراً في العوامـل العديدة المؤثـرة في هذه 

السـبل وكيفيـة تفاعلهـا وأهميتهـا النسـبية في بيئـة معينـة.

وسيسـاعد ذلـك عىل الوصـول إلى طرق أكثر فعالية لدعم سـبل 

العيـش وتقليـل الفقـر وبالتالي بنـاء المرونـة في المواجهة.

وكام يتبين في شـكل 6 فقـد عُرضـت الفئـات الخمـس لأصـول 

سـبل العيـش على شـكل شـبكة للتركيـز عىل العلاقـات التبادلية 

بين هـذه الأصـول وضرورتها في السـعي لتحقيـق نتائـج إيجابية. 

ويمكـن تلخيـص الأصـول الخمسـة عىل النحـو التالي:

رأس المــال البــري )أي مقــدار ونوعيــة المعرفــة والعمالــة  	•
الأسرة(. في  المتوفــرة 

رأس المــال الطبيعــي )أي نوعيــة ومقــدار المــوارد الطبيعيــة  	•
ــواء(. ــة اله ــولاً إلى نوعي ــاك ووص ــد الأس ــداء بمصائ ابت

ــة -  ــات المنتظم ــرات والتدفق ــالي )أي المدخ ــال الم رأس الم 	•
للأمــوال(.

رأس المــال المــادي )أي البنيــة التحتيــة والأدوات والمعــدات  	•
المســتخدمة في زيــادة الإنتاجيــة(.

ــا  ــا فيه ــة بم ــوارد الاجتماعي ــي )أي الم ــال الإجتماع رأس الم 	•
والدعــم(. والتكافــل  التعــاون  شــبكات 

يسـتخدم الشـكل الشـبكي لتقديـم مخطـط للتنـوع في إمكانيـة 

وصـول النـاس للأصـول. وتمثـل النقطـة المركزية في الشـبكة حيث 

الوصـول  )مسـتوى  للأصـول  الوصـول  انعـدام  الخطـوط  تلتقـي 

يعـادل صفـراً( في حين تمثـل الحـدود الخارجية أقصى مسـتويات 

الوصـول إلى الأصـول. وعلى هذا الأسـاس يمكن رسـم عدة أشـكال 

شكل ٦: مكوِّنات أصول سبل العيش

سياق سهولة
التأثر

السياساتأصول سبل العيش
المؤسسات
العمليات

إستراتيجيات
سبل العيش

نتائج
سبل العيش

الصدمات

الإتجاهات

الموسمية

القوان�
الثقافة
السياسات
المؤسسات

المستويات
الحكومية

القطاع
الخاص

دخل أك�

رفاه أكبر

سهولة تأثر أقل

أمن غذا� محسن

إستخدام أك�

إستدامة لقاعدة
الموارد الطبيعية

بشرية

إجت�عية

ماليةمادية

طبيعية

التأث�
وإتاحة الوصول
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شـبكية لمختلـف المجتمعـات أو المجموعـات الاجتماعيـة ضمـن 

المجتمعات.  هـذه 

ويمكـن تطويـر مصفوفة لحساسـية سـبل العيش من أجـل تقييم 

طبيعـة حساسـية أنـواع الأصول والأنشـطة وسـبل العيـش لأنواع 

العيـش  اسـتخدام أصـول سـبل  المختلفـة. كام يمكـن  التعـرض 

التغير  أمـام  المجتمـع  هشاشـة  في  الحساسـية  عنرص  لتقييـم 

المناخـي كام في المثـال السـابق مـن لبنـان المبين في جـدول 3.

جدول 3: أصول سبل العيش ومكوِّنات حساسيتها، حالة من لبنان

حرارة مرتفعة وأمطار قليلة

القبياتعيدمون/كرم شباطعندقتأصول سبل العيش

رأس المال البشري

مرتفعمتوسطمرتفعالمستوى التعليمي

منخفضمرتفعمنخفضمستوى الفقر

متوسطمنخفضمتوسطالدخل

مرتفعمتوسطمتوسطإتاحة الوصول للخدمات الصحية

متوسطمنخفضمتوسطمستوى الوعي

رأس المال الطبيعي

منخفضمرتفعمنخفضالاعتماد على الزراعة

مرتفعمرتفعمرتفعالاعتماد على الموارد المائية

منخفضمرتفعمنخفضالاعتماد على المواشي

متوسطمرتفعمرتفعالاعتماد على الغابات

رأس المال المادي

نعمنعمنعمملكية المنزل

نعمنعمنعمملكية الأرض

نعمنعمنعمحيازة مركبة

نعمنعمنعمحيازة أدوات كهربائية منزلية

رأس المال الاجتماعي

مرتفعمرتفعمرتفعالمشاركة في المنزل

مرتفعمتوسطمرتفعالعضوية في الجمعيات المحلية

رأس المال المالي

مرتفعمتوسطمرتفعالاعتماد على التقاعد

مرتفعمتوسطمرتفعالاعتماد على راتب الوظيفة

مرتفعمرتفعمرتفعالتجارة
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مخرجات الأداة
يمكـن تلخيـص المخرجـات الرئيسـية لهـذا التقييـم عىل النحـو 

التـالي:

قائمــة مفصلــة بأصــول النظــام المتوفــرة والعوامــل الرئيســية  	.1
)المؤسســية والثقافيــة والقانونيــة وغيرهــا( المؤثــرة )إيجابــاً 

أو ســلباً( في إتاحــة الوصــول إلى المــوارد.

ــر في  ــد تؤث ــي ق ــة الت ــية الضاغط ــل الرئيس ــة بالعوام قائم 	.2
التكيفيــة. وقدرتــه  النظــام  هشاشــة 

تحليل السلاسل الزمنية والنمذجة
مام تشـتمل عليـه تحليالت الهشاشـة غير المبـاشرة أمـام التغير 

المناخـي التغييرات البشريـة للأنمـاط والعمليـات الخصائصيـة في 

النظـام الإيكولوجـي. كام تشـمل هـذه التحليالت بعـداً زمانيـاً 

يتمثـل في تراث اسـتخدام الأراضي ماضياً والظـروف الحالية. ومن 

الممكـن توقـع بعـض العناصر المؤثـرة في التزويـد والطلب المائيين 

مسـتقبلاً )كالنمـو السـكاني( في حين يصعـب توقع عنـاصر أخرى 

المناخي(. )كالتغير 

ويمكن اسـتخدام تحليل السلاسـل الزمنية لتوقع معدلات التغير أو 

إحتماليـة وقوع أحداث مسـتقبلية إسـتناداً إلى تحليـل الإتجاهات 

والأحـداث الماضيـة. ويعتبر تحليـل السلاسـل الزمنيـة أداة هامـة 

يمكـن اسـتخدامها في دعـم وتحسين بنـاء السـيناريوهات وتطوير 

الاسرتاتيجية والتخطيط.

النامذج قـد تكون بالغـة التعقيد وقد تكون في منتهى البسـاطة. 

تتصـف النامذج المعقـدة عـادة بـأن تطويرهـا يسـتغرق وقتـاً 

طويالً وتسـتند إلى رياضيـات معقدة وتتطلب كثيراً من البيانات 

النمـوذج  أمـا  ولا يمكـن تشـغيلها إلا عىل حواسـيب متطـورة. 

البسـيط فيسـتطيع شـخص ذو معرفة عادية بالرياضيات إعداده 

وبسرعـة مسـتخدماً مثالً برمجيـات جـداول البيانـات ومـا هـو 

متوفـر مـن معلومات.

  

وفي سـياق التكيـف مـع التغير المناخـي يكـون النمـوذج تمثيالً 

رياضيـاً لنظـام أو عمليـة ديناميكيـة قـد تكـون فيزيائية-حيويـة 

أو مجتمعيـة أو مزيجـاً مـن الاثنتين كام في حالة المسـقط المائي. 

ويتألـف النمـوذج مـن عـدة متغيرات يتـم تحديدهـا لتمثيـل 

المدخالت والمخرجـات والأوضـاع الداخليـة للنظـام أو العمليـة 

ومجموعـة مـن المعـادلات والتباينـات الواصفـة للتفاعالت بين 

هـذه المتغيرات.

وحتـى يسـتفاد مـن النمـوذج في إجـراء توقعـات حـول السـلوك 

النظـام  أو متغيرات فرديـة ضمـن ذلـك  لنظـام مـا  المسـتقبلي 

ينبغـي أن يقـدم تمثيالً للنظـام ذا مسـتويات مقبولـة مـن عـدم 

التيقـن. وتتسـم النماذج بتبسـيط النظم وفق أنمـاط متماثلة مما 

يجعلهـا غير كافيـة في بعـض الجوانـب. كذلـك فـإن كل النظـم 

تقريبـاً تسـتند نوعـاً مـا إلى علاقـات تجريبية وتعتمـد دقتها على 

نوعيـة المعلومـات التـي اسـتخدمت في إنشـاء تلـك العلاقـات.

شكل ٧: وصف للنظام والديناميكيات الزمانية-المكانية في المسقط الما� في الوادي الكب� (عالية مارتيل) بالمغرب: التطور التاريخي

            للغابة والإتجاه في التوسع الزراعي

غابة دا�ة الإخضرار

العولمة

غابة متساقطة الأوراق

الدولة الإسلامية

الإمبراطورية الرومانية

غابة أرز
غابة
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أداة رسم خرائط الهشاشة
اسـتخدمت هـذه الأداة لتحديـد ورسـم خرائـط للمناطـق الأكثر 

هشاشـة أمـام آثـار التغير المناخـي خاصـة تلـك المأهولـة. وقـد 

تبين للرشكاء في SEARCH  أن رسـم خرائـط الهشاشـة مفيـد 

جـداً في توفير معلومات قـد تقود إلى تطوير اسرتاتيجية للمرونة 

في المواجهـة وخطـط للتكيـف لمعظـم السـكان المتأثريـن وبالتالي 

تقليـل المخاطـر. وقـد يمثـل أداة مفيدة أيضـاً في تقديم معلومات 

أفضـل لصنـاع القـرار والعامـة حـول مناطـق الأخطـار المحتملـة. 

ويشـتمل رسـم خرائـط الهشاشـة عىل جمـع بيانـات السلاسـل 

مـن  متعـددة  بجوانـب  الخاصـة  والحاليـة(  )الماضيـة  الزمنيـة 

منطقـة الدراسـة على المسـتويين الوطني ومـا دون الوطني. ومما 

البيانـات الأوضـاع الجغرافيـة والاجتماعيـة- قـد يشـمله جمـعُ 

والأوضـاع  السـكانية  والكثافـات  والطبوغرافيـة  الاقتصاديـة 

السـكنية وحصـة الفـرد مـن الناتـج المحلي الإجاملي واسـتخدام 

الأراضي/الغطـاء الأرضي ومـؤشرات الفقـر والإختلافـات المناخيـة 

والإنزلاقـات  والفيضانـات  كالعواصـف  التاريخيـة  والكـوارث 

الأرضيـة وموجـات الجفـاف وارتفـاع مسـتوى البحـر وغيرهـا.

يقـدم شـكل ٨ مثـالاً مـن مرص وهـو عبارة عـن خريطـة للطبقة 

الخاصـة بمحافظـة بني سـويف في مؤشر التنميـة البشرية. يتألف 

المـؤشر مـن إحصـاء مركـب لمـؤشرات الأجـل المتوقـع والتعليـم 

والدخـل المسـتخدمة في تصنيـف المناطق في درجات مـن التنمية 

البشريـة كطبقـة واحدة للهشاشـة. وقد صنفت بيانات الهشاشـة 

ضمـن ثالث فئات هـي التعـرض والحساسـية والقـدرة التكيفية، 

ثـم بسُـطت على شـكل تطبيـق جغرافي خـاص للنظـام المعلوماتي 

عىل الإنترنـت لاحتسـاب أي المناطق الأكثر هشاشـةً وفق المعايير 

والتعريـف المعتمـد مـن قبـل الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنية 

بتغير المناخ23. 

ويمكـن الملاحظـة مـن الخريطـة أن المناطـق باللـون الأحمر تمثل 

أدنى المناطـق حسـب مـؤشر التنميـة البشرية.

2-8-2-4 التحدي
قاعـدة  تطويـر  في  التقييـم  لمرحلـة  الرئييس  التحـدي  يتمثـل 

وبـدون معلومـات  المعنيين.  لـكل  مقبولـة  معلومـات مشرتكة 

مفيـدة لـن يكـون حـوار المعنيين مبنيـاً عىل حقائق ولـن يكون 

يغـدو  كام  والمنحـازة.  المغلوطـة  المواقـف  تحـدي  بمقدورهـم 

التخطيـط الفعـال شـبه مسـتحيل إن عمل كل مـن المعنيين وفق 

الخاصـة. معلوماتـه 

وتشـمل أهـم التحديـات لهـذه المرحلـة إقامـة نظـم لإدارة التغير 

المناخـي والمعلومـات المتعلقة بالمياه مما يجعـل المعلومات متاحة 

أمـام المعنيين والوصـول إلى فهـم مشرتك يشـمل كافـة العمليـات 

القـرارات  تحـدد صناعـة  التـي  الرئيسـية  والمؤسسـية  السياسـية 

الخاصـة بالتغير المناخـي. ومـن المهـم جـداً أيضـاً التشـجيع عىل 

الحـوار الصريـح حـول العوامـل المؤثـرة في التكيـف ولكـن المغفلة 

بسـبب مـا يكتنفهـا من حساسـيات كبيرة )مثـل الفسـاد والتدخل 

الخاطئـة عـن  الخرافـات والمفاهيـم  تبديـد  السـياسي(. ومـع أن 

ة التغيرات المناخيـة والمشـكلات المرتبطـة  مسـببات ونطـاق وحِـدَّ

بالميـاه قـد يكـون مهمـة صعبـة إلا أنها ضروريـة. كما ينبغـي بناء 

قـدرات المعنيين المحليين وتعزيـز ثقتهـم ليتمكنـوا مـن الإنخراط 

الفعـال في حـوار المعنيين حول القضايا المعقدة المتصلة بالهشاشـة 

أمـام التغير المناخـي واسرتاتيجيات التكيف.

23 CEDARE (2013), Vulnerability Map of Egypt, CEDARE.	
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2-8-3 تطوير استراتيجية التكيف

 خطوة 3

تطوير استراتيجية 

التكيف

تحليل وتنقيح الرؤية  	.1

والسيناريوهات )ورشة عمل(

بناء السيناريوهات )ورشة عمل( 	.2

إتمام الاستراتيجية التفصيلية  	.3

)ورشة عمل(

2-8-3-1 السياق
تمثل الاسرتاتيجية وسـيطاً للإطار التخطيطي على المدى المتوسـط 

أو الطويـل حيـث يمكـن مـن خلالهـا اختيـار ثم تطبيق سياسـات 

وتدابير للتكيـف. وبمـرور الوقت تـؤدي الاسرتاتيجية إلى تحقيق 

الرؤيـة. والغايـة مـن تطويـر الاسرتاتيجية والتـي تشـكل المرحلة 

الثالثـة مـن دورة الإدارة التشـاركية هـي إتخـاذ المعنيين لقرارات 

لتحقيـق  الراميـة  التنفيذيـة  الأعامل  مـن  واسـع  نطـاق  بشـأن 

رؤيتهـم وفـق مجموعـة متنوعة من السـيناريوهات المسـتقبلية.

وتتمثل غايات المعنيين في مرحلة تطوير الاستراتيجية في ما يلي:

الوصــول إلى إجــاع عــى رؤيــة شــاملة للمرونــة في المواجهة  	•
ومجموعــة مــن الســيناريوهات التــي يمكــن مــن خــال أي 

منهــا تقييــم الاســراتيجيات الموضوعــة لتحقيــق الرؤيــة.

اســتخدام المعلومــات المحصّلــة في مرحلــة التقييــم لدراســة  	•
الجــدوى وتقييــم المخاطــر والتقايضــات الســلبية المحتملــة 

ــراتيجيات. ــة والاس ــة بالرؤي المرتبط

الوصــول إلى إجــاع عــى اســراتيجية واحــدة مفضلــة  	•
التخطيــط.  لاســتخدامها في مرحلــة 

2-8-3-2 المخرجات
يرجح أن تشـتمل المخرجات الرئيسـية لمرحلة تطوير الاستراتيجية 

على مـا يلي:

بدعــم  تحظــى  المواجهــة  في  للمرونــة  تفصيليــة  رؤيــة  	•
كافــة المعنيــن ومتوافقــة مــع سياســات التكيــف الوطنيــة 
الفيزيائية-الحيويــة  دات  للمحــدِّ ومراعيــة  والإقليميــة 

المائيــن. والتزويــد  الطلــب  مجــال  في  والمجتمعيــة 

عــى  القائمــة  ديــة  السَّ الســيناريوهات  مــن  مجموعــة  	•
عوامــل هامــة وغــر مؤكــدة تؤثــر في مرونــة المســقط المــائي 

في المواجهــة إلا أنهــا خــارج ســيطرة المعنيــن.

اســراتيجية أو مجموعــة اســراتيجيات التكيــف لتحقيــق  	•
الرؤيــة، ذات مســتوى متقــدم مــن الملكيــة للمعنيــن ويمكــن 

ــي. ــط التفصي ــاس للتخطي ــتخدامها كأس اس

وثيقــة لاســراتيجية تكيــف محليــة خاصــة بالمنطقــة المعنية  	•
تلخــص المراحــل مــن 1 إلى 3 وتتألــف مــن رؤيــة وبيانــات 
أساســية مــن التقييــات وســيناريوهات واســراتيجية متفــق 

عليهــا.

  

2-8-3-3 أدوات تطوير الاستراتيجية
يمكن تلخيص الأدوات والمنهجيات الرئيسـية المسـتخدمة في تطوير 

اسرتاتيجيات تكيف عىل النحو التالي:

تحليل وتنقيح الرؤية والسيناريوهات )ورشة عمل(
تنظـم ورشـة عمـل لكافـة المعنيين الرئيسـيين لتحليـل وتنقيـح 

الرؤيـة الأوليـة التـي تم تبنيها وذلـك في ضوء المعلومـات الناتجة 

عـن تحليـل الأوضاع وشـجرة المشـكلات المحدثة المذكـورة ضمن 

الخطـوة 1 مـن هـذه الحُزمة.

بعـد تنقيـح الرؤيـة ووضـع قائمـة بالمشـكلات الرئيسـية المؤثـرة 

في تحقيقهـا يتـم تصنيـف المشـكلات مـن حيـث أهميتهـا وعـدم 

وذلـك  الرؤيـة  تحقيـق  عىل  التأثير  في  حدوثهـا  مـن  التيقـن 

باسـتخدام مصفوفـة السـيناريوهات الـواردة في شـكل ٩ )الـذي 

يقـدم مثـالاً مـن فلسـطين(.

ثـم يسُـتخدم التصنيـف في تطويـر السـيناريوهات. وغالبـاً يتـم 

إخضـاع أسـوأ السـيناريوهات المحتملة لمزيد مـن التحليل للتأكد 

مـن تحقـق الرؤيـة وفـق هـذه السـيناريوهات الصعبـة. وتعتبر 

العوامـل المدرجـة تحـت فئة »أقـل احتمالية وأكثر أهمية« أسـوأ 

السـيناريوهات المحتملـة. وتسـتخدم توليفات من هـذه العوامل 

لتعريـف السـيناريوهات كام هـو وارد أدناه.

بناء السيناريوهات 
سيساعد بناء السيناريوهات المعنيين في:

وضــع مجموعــة متنوعــة مــن الأوصــاف الممكنــة للأوضــاع  	•
ــتقبلاً. ــأ مس ــد تنش ــي ق الت



حُزمة الأدوات

33

ــال  ــن خ ــراتيجيات م ــر الاس ــى تطوي ــدرة ع ــن الق تحس 	•
زيــادة وعــي المعنيــن بالأمــور غــر المؤكــدة والمخاطــر 

دات. والمحــدِّ

تغيــر طريقــة التفكــر مــن الإقتصــار عــى وضــع مســتقبلي  	•
ــة. ــل الممكن ــن البدائ ــدد م ــمول ع ــل إلى ش ــد محتم وحي

ينجـم عن ذلـك تطوير اسرتاتيجيات تولي إهتمامـاً أكبر بالمخاطر 

والأمـور المسـتقبلية غير المؤكـدة وتعمـل عىل التخفيـف مـن 

أثرهـا. وتعتبر الاسرتاتيجيات التـي تحقـق الرؤيـة وفـق معظـم 

السـيناريوهات هـي الأقـوى. إلا أنـه وفـق بعض السـيناريوهات 

ليـس ثمـة اسرتاتيجية واقعيـة وبالتـالي ينبغـي تعديـل الرؤيـة 

)أنظـر شـكل 9 أدنـاه(.

السـيناريوهات  تعريـف  في  الحسـنة  الممارسـة  تنطـوي  عـادة 

عىل اسـتخدام توليفـة مـن العوامـل الـواردة تحـت قسـم »أقـل 

إحتمالية وأكثر أهمية« من الرسـم التصنيفي الوارد في شـكل 10. 

ولتجنـب الإتيـان بعدد كبير من السـيناريوهات ينُصـح المعنيون 

بتقليـص عـدد العوامـل التي يمكـن وضعها ضمن هـذه الفئة إلى 

أدنى حـد ممكـن، أو إذا كانـت العوامـل أكثر مـن الالزم اختيـار 

أهـم عاملين أو ثلاثة للحصـول على السـيناريوهات الممكنة التي 

قـد تنتـج عـن التوليـف بين تلـك العوامـل. واسـتناداً إلى نظريـة 

الإحتاملات فـإن عـدد السـيناريوهات التـي يمكـن اشـتقاقها من 

2 إلى 3 سـيكون بين 4 و 9 سـيناريوهات. في المثـال المتقدم أعلاه 

ضمـن شـكل ٩ يبلـغ عـدد السـيناريوهات التي يمكـن النظر فيها 

4 لأهميتهـا البالغـة في تطوير اسرتاتيجيات تفصيليـة تحتها هي:

السيناريو 1: التمويل متوفر وهناك تغير في المناخ. 	•

السيناريو 2: التمويل غير متوفر، ويوجد تغير في المناخ. 	•

السيناريو 3: التمويل متوفر، ولا يوجد أي تغير في المناخ. 	•

ــر ولا يوجــد أي تغــر في  ــر متوف ــل غ الســيناريو 4: التموي 	•
المنــاخ.

مخرجات الأداة
تتمثـل مخرجات هذه الأداة في تحديد السـيناريوهات التي ينبغي 

دراسـتها لمزيـد من التحليـل وتطوير اسرتاتيجيات التكيف اللازمة 

التي سـتكفل تحقيق الرؤية.

  

إتمام الاستراتيجية التفصيلية )ورشة عمل(
تنظـم ورشـة عمـل لتطويـر اسرتاتيجية أكثر تفصيالً وتحديـد 

الرؤيـة.  التـي ستسـاعد عىل تحقيـق  التكيـف  تدابير  سلسـلة 

)أو  مفضلـة  اسرتاتيجية  وضـع  إلى  ذلـك  ينتهـي  أن  وينبغـي 

الرؤيـة  قـادرة عىل تحقيـق  للتكيـف(  اسرتاتيجيات  مجموعـة 

وفـق أكثر السـيناريوهات إحتمالية أو وفق كافة السـيناريوهات 

)كوضـع أمثـل(. ويعـرض جـدول 4 مثـالاً مـن مرص.

شكل ٩: تصنيف العناصر المؤثرة في تحقيق الرؤية

في الأهمية
زيادة 

زيادة في عدم الـتأكد من الحدوث

• عدم وجود خطة تنموية

• نقص في البنية التحتية

• ضعف الإهتمام لدى المجتمع   

أك� أهمية وأك� احت�لية

• عدم وجود إهتمام لدى الموظفين العاملين

• الوضع السياسي  

•  توفر التمويل 

•  التغير المناخي  

•  ضعف في الرصد 

أك� أهمية وأقل احت�لية

أقل أهمية وأقل احت�ليةأقل أهمية وأك� احت�لية
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في هـذه المرحلـة مـن تطويـر الاسرتاتيجية سـيكون المعنيـون قد 

إنتهـوا إلى إجامع عىل رؤيـة شـاملة للمرونـة في المواجهـة؛ وبعد 

التحليـل وفـق مجموعـة من السـيناريوهات سـتتُبع اسرتاتيجية 

للمرونـة في المواجهـة يتـم مـن خلالهـا تنفيـذ أنشـطة تعمل على 

اسرتاتيجيات  وتصميـم  تطويـر  ويمكـن  القـدرة.  هـذه  تحسين 

مختلفـة لـكل عنرص من عنـاصر إطـار المرونـة في المواجهة وهي 

المسـتدامتان والحوكمـة  والتكنولوجيـا  التحتيـة  والبنيـة  التنـوع 

التكيفيـة والتنظيـم الـذاتي والتعلـم. فهـذه العنـاصر تبنـي معـاً 

اسرتاتيجية المرونـة في المواجهـة، أي الاسرتاتيجية الراميـة لتقليل 

الهشاشـة وزيـادة القـدرة التكيفيـة للمنطقـة.

مخرجات الأداة 
بالاسرتاتيجيات  قائمـة  شـكل  الأداة  هـذه  مخرجـات  تتخـذ 

يمكـن  التـي  الضروريـة  بالأنشـطة  وقائمـة  تبنيهـا  سـيتم  التـي 

تنفيذهـا لضامن تحقيـق النظـام للمرونـة في المواجهـة في ضـوء 

الموضوعـة. السـيناريوهات 

2-8-3-4 أدوات تطوير الاستراتيجية
يتمثـل التحـدي الرئييس لتطوير اسرتاتيجيات التكيـف في الأخذ 

شكل ١٠:  تطوير السيناريوهات

تيجية
استرا

استراتيجية

استراتيجية

اتيجية
د استر

لا توج
يجية: 

الاسترات

لأصلية
لرؤية ا

حقيق ا
قعية لت

وا

استراتيجيات
مجموعة واسعة من
الاستراتيجيات في ضوء
سيناريوهات مختلفة

الرؤية الأصلية

الرؤية المعدلة

سيناريو ٢سيناريو ١

سيناريو ٣

ريو ٤
سينا

سيناريوهات
إحت�لات مستقبلية متباينة

مستندة إلى الإتجاهات المحتملة
في العوامل الخارجية

نقطة البداية

بعين الإعتبـار حتمية إنعـدام اليقين لدى إتخاذ أي قـرار. فالموارد 

المائيـة والطلـب عليهـا يكتنفها عـدم تأكد وتنوع أصيالن ولذلك 

تداعيـات طويلـة الأمـد. ولضامن تطـور الأنشـطة ضمـن مرحلة 

تطويـر الاسرتاتيجية إلى عمليـة ومخرجـات عاليـة الكفـاءة فإنـه 

مرحلـة  خالل  معلومـات  مـن  جمعـه  تـم  مـا  توفير  يتوجـب 

التقييـم عىل نطـاق واسـع وبأشـكال ملائمـة. وينبغـي تعميـم 

المعلومـات المعـدة خالل مرحلة التقييم قبل أولى أنشـطة تطوير 

الاسرتاتيجية بوقـت كاف. ويجـب عنـد الإعـداد للمرحلة الحرص 

عىل إدراك كافـة المعنيين لما يجـري وفهمهم للدقـة البالغة لهذه 

المرحلـة وأهميتهـا في وضـع اسرتاتيجية للمـدى المتوسـط ذات 

تداعيـات مبـاشرة عليهـم. ويقتضي الأمر كذلك حرصـاً خاصاً على 

إشراك الأكثر فقـراً وتهميشـاً في المجتمـع.

إن تطويـر الاسرتاتيجية عمليـة معقـدة تسـتوجب تيسيراً فعـالاً 

لتحقيـق النتائج المنشـودة. ويجـب دعم المشـاركين خلال عملهم 

غات لاقتراحاتهـم وإعـادة صياغتهـا إن اقتضى  عىل تطويـر مسـوِّ

الأمـر. وفي حالـة اسـتخدام أدوات متقدمـة كالنمذجـة وتحليـل 

التكاليـف مقابـل الفوائـد فإنـه لا ينبغـي لذلـك أن يتـم خالل 

ورش العمـل ويجـب تقديـم النتائـج بأشـكال ملائمـة.
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جدول 4: استراتيجيات لتحقيق الرؤية وفق سيناريوهات مختلفة، حالة من مصر

السيناريوهاتالأنشطة

سيناريو ٣سيناريو ٢سيناريو 1

√√حشد موارد المجتمع للتكيف مع التغير المناخي.

√√إشراك القطاع الخاص في أنشطة التكيف مع التغير المناخي.

إقامة شراكات مع المانحين لتمويل مشروعات مثبِّتة للمزارعين في تكيفهم مع التغير 

المناخي.

√√

√√مشروعات لإدارة النفايات الصلبة والسائلة في كافة قرى المديرية.

√√√إنتاج الأسمدة الحيوية باستخدام الفضلات الزراعية.

√√√إتباع الدورة الزراعية )المنظمة لعملية الزراعة(.

√√√توفير أنواع محاصيل تتكيف مع تأثيرات التغير المناخي )الحرارة المرتفعة وشح المياه(.

√√√منع التعدي على الأراضي الزراعية.

√√√تسوية الأرض باستخدام الليزر.

تطوير أنواع جديدة من المحاصيل وإنتاجها بكميات كبيرة وتوفيرها في الجمعيات 

التعاونية الزراعية.

√√√

√√√تحسين التربة.

√√√مَصدات رياح في المناطق القريبة من الصحراء.

√√√تطبيق برامج متوازنة للتسميد لمواجهة آثار التغير المناخي.

√√√توزيع بذور ومحاصيل معتمدة.

√√√تدوير الفضلات الزراعية.

زراعة أشجار المورينجا عوضاً عن نباتات الزينة للإستفادة من قيمتها الاقتصادية 

والغذائية والصحية وترشيد إستهلاك المياه.

√√√

توعية وتدريب المزارعين على التكيف مع التغير المناخي من خلال إدارة المزرعة 

والأوقات الملائمة للزراعة والعمليات الزراعية بما فيها الحراثة والري والتسميد 

ومكافحة الآفات والأمراض.

√√√

قيام المنظمات الأهلية بالمتابعة والرصد للتغير المناخي وتبادل البيانات مع المعنيين 

لتحليلها وتطوير حلول.

√√√
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2-8-4 التخطيط

 خطوة ٤

التخطيط

ورشة عمل التخطيط 	.1

ترتيب وتصنيف الأولويات 	.٢

تطوير خطة عمل 	.٣

2-8-4-1 السياق
والخاصـة  المترابطـة  القـرارات  مـن  مجموعـة  الخطـة  تمثـل 

الغايـات.  تحقيـق  إلى  يـؤدي  بمـا  للمـوارد  القويـم  بالاسـتخدام 

سـيتم  التـي  للأسـاليب  واضـح  بيـان  عىل  الخطـة  وتشـتمل 

اسـتخدامها والتكاليف والمسـؤوليات وبرامج الأنشـطة والأهداف 

الإعداديـة  الخطـوات  آخـر  التخطيـط  ويعتبر  عليهـا.  المتوافـق 

للتنفيـذ.  التفصيلي  والإعـداد  واقـع  إلى  الاسرتاتيجية  لتحويـل 

تتمثـل أولى خطـوات مرحلـة التخطيط في تطوير قائمة بالأنشـطة 

المتصلـة بالاسرتاتيجية المختـارة وتحديـد المعنيين لـكل نشـاط.

والهـدف مـن مرحلـة التخطيـط اختيـار الأنشـطة ذات الأولويـة 

مـن الاسرتاتيجية المتوافـق عليهـا وذلـك لتطويـر خطـط عاليـة 

الكفـاءة لتنفيذهـا وضامن وجـود تمويـل كاف لذلـك.

ويمكن تلخيص غايات مرحلة التخطيط على هذا النحو:

الوصــول إلى ترتيــب الأولويــات وجدولــة الأنشــطة المختلفــة  	•
نــة للاســراتيجية بشــكل توافقــي مــا يحقــق الرؤيــة  المكوِّ

ــة. ــة في المواجه الخاصــة بالمرون

تطوير خطط عمل وتأمين التمويل اللازم. 	•

المحافظــة عــى حِــس المعنيــن بامتــاك العمليــة بمجملهــا  	•
ــددة. ــطة المح ــى الأنش ــز ع ــع التركي م

2-8-4-2 المخرجات
يرجـح أن تشـتمل المخرجـات الرئيسـية لمرحلة التخطيـط على ما 

: يلي

خطــط عمــل وخطــط ماليــة تفصيليــة للأنشــطة المحــددة  	•
ضمــن اســراتيجية المرونــة في المواجهــة.

التوافق على أدوار ومسؤوليات المعنيين والفاعلين الآخرين. 	•

التوافــق عــى الترتيبات المؤسســية لإدارة وصيانــة البنية التحتية  	•
الجديــدة.

 2-8-4-3 أدوات التخطيط

تالياً منهجية تنفيذ أنشطة التخطيط في هذه المرحلة:

ورش عمل التخطيط
تنظـم ورش عمـل المعنيين للتخطيـط بهـدف تحديـد التدخالت 

الرئيسـية وأدوات تنفيذهـا اللازمـة لمعالجـة المشـكلات التـي تم 

تحديدهـا ضمـن الخطـة المختـارة للمرونـة في المواجهـة. ويطُلب 

مـن المعنيين تطويـر قائمـة بكافـة المشروعـات والمعنيين ذوي 

العلاقـة الذيـن قـد ينخرطـون أو يؤثـرون في تنفيـذ المرشوع كما 

يبين المثـال مـن الأردن في جـدول 5. وتسـتخدم هـذه القائمـة 

أساسـاً لترتيـب أهـم المشروعـات حسـب أولويتهـا وتصنيفهـا كما 

يـرد في القسـم 4-4-2 لاحقـاً.

ترتيب وتصنيف الأولويات
يحتـل الاختيـار وصناعـة القـرار صُلـب الحوكمة التكيفيـة. لذلك 

فـإن المحافظـة على الثقـة في طريقـة الاختيار –خاصـة من حيث 

موضوعيـة وشـفافية صناعـة القـرار– أمـر بالـغ الأهميـة للإبقـاء 

عىل مسـتويات مرتفعـة مـن إلتـزام واهتامم المعنيين. وفي ضوء 

الطبيعـة السياسـية الملازمـة للتكيـف مـع التغير المناخـي فـإن 

الأدوات والأسـاليب التـي تسـاعد المعنيين في جعـل العمليـة أكثر 

وضوحـاً وأقـل شـخصنة يمكـن أن تكـون مفيـدة جـداً في زيـادة 

الشـفافية والمقبوليـة. ومـن الأدوات المفيـدة لذلـك:

1. أداة التصنيف
للقيـام  فعـال  أسـلوب  أنهـا  إلا  نسـبياً  بسـيطة  التصنيـف  أداة 

بالاختيـارات خاصـة مـن بين مجموعـة متنوعـة مـن الخيـارات 

الممكنـة الناشـئة –مثالً– مـن عمليـة تطويـر اسرتاتيجية معينة. 

والتعقيـد  المتناهيـة  البسـاطة  بين  التصنيـف  تمريـن  ويرتاوح 

البالـغ. وفي حين يتيـح التصنيـف إمكانيـة إتخـاذ قرارات بشـكل 

مفتـوح جـداً وشـفاف فإنه )كغيره مـن الأدوات( عرضـة للتلاعب 

التمريـن أو الأشـخاص المسـيطرين في  مُيرسِّ  خاصـة مـن قبـل 

بشـأن  القـرار  إتخـاذ  يكـون  قـد  ذلـك  إلى  إضافـة  المجموعـة. 

الأولويـة  ذات  المشروعـات  بين  والفصـل  الأولويـات  ترتيـب 

تـزداد  فالإنفعـالات  شـاقة.  عمليـة  المتأخـرة  وتلـك  المتقدمـة 

نهجـاً  يسـتدعي  مام  القـرارات  هـذه  مثـل  إتخـاذ  عنـد  عـادة 

المعنيين. مختلـف  بين  الإجامع  لتحقيـق  ومنظامً   موضوعيـاً 
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2. مصفوفة ترتيب الأولويات
مثبْـت لاتخـاذ  أسـلوب  الأولويـات  ترتيـب  اسـتخدام مصفوفـة 

قـرارات صعبـة بطريقـة موضوعية. وتمثل مصفوفـة المخاطر أداة 

بسـيطة تتيـح طريقـة لترتيب مجموعـة متنوعة مـن الموضوعات 

د أهميتها النسـبية من خلال إشـتقاق  حسـب أهميتهـا. كام تحدَّ

قيمـة رقميـة لأولويـة كل منها. وتقدم المصفوفة وسـيلة لتصنيف 

المشروعـات )أو طلبـات المشروعـات( إسـتناداً إلى معايير تبيَّنـت 

أهميتهـا. ويمكـن ذلـك فريـق التيسير ومجموعـة المعنيين مـن 

تبينُّ ماهيـة المشروعـات الأهـم للتركيـز عليهـا أولاً وماهيـة تلـك 

التـي يمكـن تأجيلهـا أو إيقافهـا )إن وجدت(.

تدعـم مصفوفـة ترتيـب الأولويـات صناعـة القـرارات عىل نحـو 

منظـم مـن خلال:

غــر  أو  المعقــدة  الموضوعــات  ترتيــب  عــى  المســاعدة  	•
الواضحــة حســب أولويتهــا وذلــك عنــد وجــود معايــر 

الأولويــة. لتحديــد  متعــددة 

توفــر أســلوب سريــع وســهل ولكــن متماســك لتقييــم  	•
الخيــارات.

تخفيف الإنفعالات التي قد تنشأ خلال العملية. 	•

تحديد القرارات بتصنيفات رقمية. 	•

ــب  ــات ترتي ــن إحتياج ــد م ــف مــع العدي ــة للتكي القابلي 	•
ــخصية  ــور الش ــات والأم ــات والخدم ــات )للمشروع الأولوي

وغيرهــا(.

تيســر الوصــول إلى توافــق حــول الأولويــات والقضايــا  	•
المعنيــن. مــن  مجموعــة  مــع  اســتخدامها  عنــد  الرئيســية 

إقامة منابر للتحاور حول الأمور الهامة. 	•

ثمـة أربـع خطـوات بسـيطة لتصميم واسـتخدام مصفوفـة ترتيب 

الأولويات:

1.حدد ما ستستخدمه من معايير ومقياس للتقدير
يوجـد عنرصان لتصنيـف المشروعـات التـي سـتقوم بهـا: معايير 

تقديـر الأهميـة ومقيـاس التقديـر. 

وتتمثـل أولى الخطـوات في تحديـد العوامـل التـي ستسـتخدمها 

لتقديـر أهميـة كل مرشوع. اخرت العوامـل التـي سـتميز بجالء 

جدول 5:  تدخلات مقترحة وأدوات لتنفيذها والمعنيون المشاركون، حالة من الأردن

المعنيون ذوو العلاقةأدوات التنفيذتدخلات تقنية مستدامة

ربط المنازل بشبكة المجاري لمنع تلوث 

المياه الجوفية

وزارة المياه والري، سلطة المياهمشروع إدارة المياه العادمة

نظام مراقبة الآبار المستخدمة من قبل 

المصانع والمزارع والمقالع

وزارة المياه والري، سلطة المياه، وزارة برنامج مراقبة للمياه الصناعية والزراعية

البيئة، وزارة الصحة

إعادة استخدام المياه الرمادية )مياه 

المطبخ بشكل رئيسي(

وزارة البيئة، وزارة الصحة، الصندوق مشروع مدعوم وممول

الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، 

الجمعية العلمية الملكية

وزارة الزراعة، وزارة المياه والري، وزارة مشروع تطوير الينابيعإعادة تأهيل الينابيع المحلية

الداخلية

تحسين خصائص التربة والأسمدة 

العضوية

وزارة الزراعة، جامعات، مراكز أبحاث إعداد مشروعات محلية

عامة وخاصة، جمعيات مجتمع محلي، 

منظمات غير حكومية

وزارة الزراعة، جامعات، مراكز أبحاث من خلال مشروعاتاستخدام نظام ري حديث

عامة وخاصة، منظمات غير حكومية
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بين المشروعـات الهامـة وغير الهامـة، فهـذه هـي المعايير التـي 

سـتتبعها. ويرتاوح العـدد المثـالي للمعايير بين 6 و12. 

التكلفـة والأثـر المتوقـع للتدخالت وآثـار  ومـن أمثلـة المعايير 

التدخالت  الفئـات الأكثر هشاشـةً والأقـل مرونـة في المواجهـة.

ثـم صَمـم مقياسـاً للتقديـر لـكل معيـار )مثالً مـن 1 إلى 5، حيث 

يمثل 1 الأدنى و5 الأقصى( لاسـتخدامه في تقدير مدى تلبية مشروع 

معين لذلك المعيار. ولضمان الإتسـاق في اسـتخدام مقياس التقدير 

م بعـض التفاصيل للتعريف بكيفيـة تطبيق المعيار.  قـدِّ

2. صمم المصفوفة
وقيَـم  الأيمـن  العمـود  مـن  الأسـفل  القسـم  في  المعايير  ضـع 

المشروعـات المقترحـة في القسـم الأعىل مـن نفـس العمـود ثـم 

خصـص العمـود التـالي لمقيـاس التقديـر أمـا أسامء المشروعـات 

جدول 5:  تكملة

المعنيون ذوو العلاقةأدوات التنفيذتدخلات تقنية مستدامة

سلطة المياه، منظمات مجتمعية من حصاد مياه الأمطار

خلال نظام صناديق دوارة، وزارة الزراعة، 

مؤسسة الإقراض الزراعي، جامعات

سلطة المياه، منظمات مجتمعية من 

خلال نظام صناديق دوارة، وزارة الزراعة، 

مؤسسة الإقراض الزراعي، جامعات

تبني نظام للإنتاج الحيواني )أسماك، نحل، 

ماعز( 

مؤسسة الإقراض الزراعي، وزارة صناديق دوارة مجتمعية

التخطيط، مانحون

مؤسسة الإقراض الزراعي، وزارة الزراعة، صناديق دوارة مجتمعيةاستخدام بيوت بلاستيكية

مانحون

تزويد المزارعين بأدوات زراعية  لتقليل 

الكلفة المالية )مدخلات زراعية(

مؤسسة الإقراض الزراعي، وزارة الزراعة، صناديق دوارة مجتمعية

مانحون

القيام بتجهيز الأغذية وتبني نظام 

تسويق ملائم

منظمات مجتمعية، مانحونصناديق دوارة مجتمعية

تقليص التلوث الذي تسببه أنابيب 

المجاري

سلطة المياه، مانحونمشروع إعادة تأهيل حوض الزرقاء

وزارة الشؤون البلدية والأشغال العامة،  مشروع تعبيد الطرق الداخلية والخارجيةتعبيد الطرق المحلية لتقليص التلوث

مانحون

الإستفادة من مصادر الطاقة البديلة 

المتجددة )السخانات الشمسية للمياه(

وزارة الطاقة والثروة المعدنية، منظمات صناديق دوارة مجتمعية

مجتمعية محلية، مانحون

البلدياتحملات إبادة الحشرات والقوارضإبادة الحشرات والقوارض والكلاب الضالة

تأسيس جمعية محلية تمثل المجتمع 

المحلي

الإتحاد العام للجمعيات الخيرية، وزارة تأسيس جمعيات تعاونية وتطوعية

التنمية الاجتماعية

إقامة نظام مالي دوار لإيجاد فرص عمل 

جديدة

وزارة التخطيط، منظمات تعاونية، صناديق دوارة مجتمعية

مانحون

إقامة حدائق وزراعة الأشجار على ضفاف 

النهر

وزارة الشؤون البلدية، وزارة البيئة، مشروعات زراعية

مانحون
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الجـدول. يتضـح في  الأعمـدة كام  بقيـة  فضعهـا في 

3. العمل ضمن فرق لوضع علامات للمشروعات
راجِع كل مشروع وضع تقديراً له وفق كل معيار من المعايير.

ومـن المفيـد عنـد وجـود عـدد مناسـب مـن المشـاركين العمـل 

ضمـن فـرق وتقييـم كل مشروع مـن قبل فريقين مختلفين. ومن 

فوائـد هذا الأسـلوب:

ــن  ــل ضم ــن العم ــادة ع ــم ع ــة تنج ــر موضوعي ــج أك نتائ 	•
فــرق لمــا ينطــوي عــى ذلــك مــن بــروز آراء متعــددة ينُظــر 

ــات. ــع العلام ــة وض ــال عملي ــا خ فيه

تسريــع إنجــاز المهمــة عنــد وجــود عدد كبــر مــن المشروعات  	•
للتقييــم وتقســيمها بــن عــدة فــرق. 

ــي  ــر الت ــف المعاي ــوح تعري ــدى وض ــى م ــوء ع ــاء الض إلق 	•
تــم تحديدهــا مــن خــال وضــع علامــات للمــروع الواحــد 

ــل فريقــن. ــن قب م

ومـن المفيـد دوماً إسـتعراض الطريقة التي سـتتم بهـا العملية في 

مثالين )مشروعين( بمشـاركة المجموعـة بكاملهـا للمسـاعدة على 

الوصـول إلى فهم مشرتك للعملية وضامن الإدراك الجيد للمعايير 

ومعانيهـا، كام يجـب الحـرص عىل توفير المـوارد والوسـائل التي 

تمكـن أعضـاء الفريق مـن القيام بتقديرات مدروسـة.

4. ناقش النتائج ورتب القائمة حسب الأولويات
بعـد وضـع العلامـات للمشروعـات يـأتي دور نقـاش عـام لمقارنـة 

الملاحظـات حـول النتائج وتطوير قائمة رئيسـية بالمشروعات ذات 

الأولويـة المتوافـق عليها من قبـل الجميع. تعتبر علامـات التقدير 

طريقـة ممتـازة للشروع في النقاشـات إلا أنه ينبغـي إتاحة المجال 

لإدخـال تعديالت حسـب الحاجـة. وتذكـر أن مصفوفـة ترتيـب 

الأولويـات بحـد ذاتهـا مجـرد أداة وأن الأشـخاص الذيـن يضعون 

علامـات للمشروعـات يعتمـدون عىل أفضـل إجتهاداتهـم. وعند 

المراجعـة قـد تقرر كل المجموعـة ضرورة تقديم أو تأخير مشروع 

مـا في سـلم الأولويات برصف النظر عن العلامـات التي كان ذلك 

المرشوع قـد حصل عليها. ومن شـأن هـذه التعديلات المسـاعدة 

في تحسين قائمـة الأولويات.

وكخطـوة أخيرة قـد يقـرر الفريـق تشـكيل مجموعـات أو كتـل 

للمشروعـات قائمـة عىل التقسـيمات الطبيعيـة في العلامات مثل 

الأولويـة المرتفعـة أو المتوسـطة أو المنخفضـة كما في المثـال التالي 

مـن لبنان )جـدول 6(.

تطوير خطة عمل
بعـد ورش عمـل ترتيـب الأولويـات والتخطيـط تقـوم مجموعـة 

أصغـر بتطويـر خطـط عمـل ومقترحـات للتمويـل. وينبغـي لهذه 

المجموعـة أن تكـون صغيرة بمـا يكفـي للعمـل بفعاليـة ولكن مع 

بقائهـا ممثلـة للجميـع. ففـي الوضع المثـالي ينبغي أن تضـم أفراداً 

مـن جمعيـات ذات تمثيل واسـع في المجتمع كالمنظمات المجتمعية 

ومعنيين وفريـق دعم فنـي عند الضرورة.

ومـن المهـم أثنـاء الإعـداد للخطـط التفصيليـة تحديـد وتنـاول 

القضايـا المتعلقـة بالإسـتدامة خاصة مـا يتصل بتطويـر القدرات. 

كذلـك ينبغـي ضمان وجود شـفافية في الخطط الماليـة وإجراءات 

1234القيمة

مشروع ٤مشروع ٣مشروع ٢مشروع 1مقياس التقديرالمعيار

إجتماعي
1إيجاد وظائف

أثر صحي

إقتصادي
إيرادات متوقعة

2
تكاليف

بيئي
3تلوث

4صون

5تكنولوجياتقني
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العطـاءات. لذلـك يجـب أن يكون بمقـدور كافة المعنيين الإطلاع 

عىل المعلومـات الماليـة وتحليـل »التكاليـف مقابـل الفوائـد« أو 

»القيمـة مقابـل المـال«. كام قد يسـتدعي الأمر في هـذه المرحلة 

النخـب عىل  إسـتحواذ  إحتاملات  مـن  للتقليـل  تدابير  إتخـاذ 

المتوقعة. الفوائـد 

مخرجات الأداة
 يتمثل المخُرَج الرئيسي لهذه الأداة في تطوير الأفكار والمواد الأساسية 

وأوصـاف المرشوع التفصيليـة. ويشـمل ذلك الأهـداف والغايات 

والأنشـطة المحـددة للمرشوع والمخرجـات المتوقعـة والمعنيين 

 الرئيسـيين والأدوار والمسـؤوليات والميزانيات ومتطلبات التمويل.  

2-8-4-4 التحدي
ينطـوي التخطيـط بشـكل خاص على تحدٍ بسـبب مسـتوى الدقة 

والتفصيـل الالزم لوضـع خطـط واقعية قابلـة للتطبيـق. وينبغي 

توفـر مهـارات لإيجـاد تمويل ومعرفـة تخصصية لتنفيـذ المشروع. 

مـن ناحيـة أخـرى فإن مـا كان حتى هـذه النقطة عملية متسـقة 

تضـم جميـع المعنيين سـيبدأ الآن بالتحول إلى مجموعـات فرعية 

محـددة ينشـأ عنها رابحون وخاسرون نسـبياً. لذلـك فإن التحدي 

بينام في  للحـوار  الأعـم  العمليـة  المحافظـة عىل  الرئييس هـو 

ذات الوقـت يجـري إنتـاج خطـط مشروعـات ذات جـودة عاليـة 

والحصـول عىل تمويـل لها.

يتألـف الإعـداد لهـذه الخطـوة بشـكل أسـاسي مـن ضامن وضوح 

الاسرتاتيجية المفضلـة وتوفر المهـارات التخصصيـة اللازمة لتحديد 

وتسـعير وتقييم الأنشـطة المكوِّنة لاسرتاتيجية المرونة في المواجهة.

2-8-5 التنفيذ

 خطوة ٥

التنفيذ

ورشة عمل التخطيط 	.1

ترتيب وتصنيف الأولويات 	.٢

تطوير خطة عمل 	.٣

2-8-5-1 السياق
يسـتدعي التنفيـذ الرشوع الفعلي بالخطـط بحيـث يتـم مراقبة 

وتبـادل  الحـوار  عىل  المحافظـة  مـع  النوعيـة  لضامن  الأعامل 

المعلومـات مـع المعنيين. فالتنفيـذ هو النقطـة التي تبـدأ عندها 

السـابقة  المراحـل  في  نقحـت  والتـي  المطـوَّرة  والخطـط  الـرؤى 

بالتحـول إلى واقـع. وهـو بعبـارة أخـرى المرحلة التـي تدخل فيها 

الخطـط حيـز التنفيـذ ويجري فيهـا تمتين البنية التحتية الرئيسـية 

واتبـاع طـرق جديـدة للعمـل من خالل مشروعـات إسترشـادية. 

والهـدف هـو تحقيق غايـات اسرتاتيجية المرونـة في المواجهة مع 

التركيـز عىل الفعاليـة بمـا في ذلـك فعاليـة التكلفـة والنوعية.

وتتمثل غايات مرحلة التنفيذ في ما يلي:

إدارة تنفيــذ الأنشــطة المحــددة والمخطــط لهــا في المراحــل  	•
الســابقة تنفيــذاً فعــالاً أداءاً ونوعيــة وتكلفــة.

ضــان الملاءمة الشــاملة للبنية التحتيــة الجديدة والمؤسســات  	•
الجديــدة ومصــادر الدخــل الجديــدة.

ــاء  ــأ أثن ــد تنش ــة ق ــر متوقع ــات غ ــة نزاع ــل أي ــان ح ض 	•
المرحلــة. هــذه 

ضمان الشفافية في الجوانب المالية. 	•

ضــان عــدم إســتئثار النخــب بالفوائــد المتوقعــة مــن  	•
ــات  ــاب المجموع ــى حس ــة ع ــزَّزة في المواجه ــة المع المرون

الأكــر هشاشــةً.

2-8-5-2 المخرجات
يرجـح أن تشـتمل المخرجـات الرئيسـية لمرحلـة التنفيـذ عىل مـا 

: يلي

مشروعــات إسترشــادية تنفــذ بجــودة عاليــة ضمــن الميزانيــة  	•
ــدة. ــط المعتم ــب الخط وحس

ــات وتفاهــات واضحــة حــول الأدوار والمســؤوليات  توافق 	•
للمشروعــات. والملكيــة 

نتائج من الرصد والتقييم تدعم التفكر والتعلم. 	•

2-8-5-3 أدوات التنفيذ
ينبغـي تشـكيل فريق تنفيـذ صغير من المعنيين للإنخراط المباشر 

في العمـل. وتكـون هـذه المجموعـة قليلـة العدد بمـا يكفل جعل 

صناعـة القـرارات عمليـة فعالـة لكـن مـع المحافظـة عىل عـدد 

أعضـاء كاف لإبقـاء المعنيين المتأثريـن مطلعين على سير العمل 

باسـتمرار. ولهـذا الأمـر أهمية خاصـة في تناول المشـكلات واتخاذ 

قـرارات تصويبية.
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ومن أهم الأنشطة الملائمة لانخراط المعنيين فيها:

القــدرات  وتطويــر  الجــودة  وضبــط  والتقييــم  الرصــد  	•
المواجهــة. في  المرونــة  اســتدامة  لضــان 

ضــان إدمــاج المخرجــات الهامــة للرصــد والتقييــم في  	•
ــة  ــة الخاص ــق الرؤي ــة تحقي ــن عملي ــر ضم ــم والتفك التعل

المواجهــة. في  بالمرونــة 

التدخل لحل المشكلات والنزاعات عند الضرورة. 	•

التواصــل والتوعيــة بخصــوص الأنشــطة والروابــط بــن  	•
المواجهــة. في  للمرونــة  الأعــم  والرؤيــة  التكيــف  أنشــطة 

وفيما يلي مقترح لعملية القيام بأنشطة مرحلة التنفيذ:

مشروعات استرشادية
يجـري خالل مرحلـة التنفيذ إتمـام التخطيـط بأعمال استرشـادية 

هة للأولويـات المحلية والمناطقيـة والوطنية.  توضـح النتائـج الموجَّ

وتسـتخدم هذه الأعمال الاسترشـادية الموجهـة لتحقيق المرونة في 

المواجهـة »التعلـم مـن خالل الممارسـة« لابتـكار وتوليـف أعمال 

إدمـاج  المناخـي. ويتـم  التغير  للتكيـف مـع  وأدوات وتقنيـات 

النتائـج الملموسـة والـدروس المسـتفادة في المرحلـة التاليـة لبنـاء 

الثقـة وإقامـة السياسـات والخطـط الخاصـة بمسـتوى الحـوض 

والمسـتوى الوطنـي على أسـاس راسـخ مـن المعرفة بمـا يصلح وما 

لا يصلـح.

تحليل المساءلة والحقوق
يقـع  وهـو  المسـاءلة،  مبـدأ  بالبروز  الآخـذة  القضايـا  مـن 
بالواجبـات  المضطلعين  بين  الحقيقيـة  الشراكـة  صلـب  في 
في  )المواطنين(  الحقـوق  وأصحـاب  الحكوميـة(  )المؤسسـات 
في  المسـاءلة  وتنطبـق  المناخـي.  التغير  مـع  التكيـف  مجـال 
بالواجبـات  المضطلعـون  يكـون  أن  ينبغـي  حيـث  الإتجاهين 
الفعليين(  )والمتأثريـن  الأكثر هشاشـةً  أولئـك  تجـاه  مسـؤولين 
الحقـوق  أصحـاب  يكـون  حين  في  المناخـي  التغير  بتداعيـات 
المسـتدام  الاسـتخدام  عـن  مسـؤولين  المواطنـون(  )غالبـاً 

 للمـوارد وحمايـة المصالـح العامـة للنظـام الـذي هـم جـزء منـه.

ثمـة العديـد مـن المنظامت الدوليـة العاملـة في مجـال المعونـة 

والتنميـة التـي أخـذت تلـزم نفسـها بمنهجيـة إحقـاق الحقـوق. 

ويشـتمل ذلـك عىل حقـوق الإنسـان )أي تلـك المقبولـة عامـة 

مـن خالل الإتفاقيـات الدوليـة( والحقـوق الأخـرى التـي تـرى 

المنظمـة أنـه ينبغي إعتبارها مـن حقوق الإنسـان. وفي مثل هذه 

السـياقات قـد يعرتي عـدم الوضـوح اللغـة المسـتخدمة للتعبير 

عـن الحقوق مما قد يسـبب التباسـاً. وبشـكل عـام لا يعُتبر الأمن 

مـن الكـوارث -والتي تشـمل جزءاً كبيراً من آثار التغير المناخي- 

حقـاً مـع أنـه مشـمول في بعض القوانين الدولية )غالبـاً على نحو 

غير مبـاشر(.  وتناقـش بعـض الجهـات فكـرة »الحـق في الأمان«.

في سـياق حُزمـة الأدوات هـذه تسـتخدم »المسـاءلة« للتعبير عن 

مسـؤولية طـرف مـا عـن سـلوكه وأفعالـه، مـع قدرتـه -بـذات 

الوقـت- عىل تحمـل المسـؤولية عـن آثار هـذا السـلوك والأفعال 

عىل الآخريـن24. وينبغـي التأكيد على أن المسـاءلة –شـأنها شـأن 

التدابير الأخـرى لإدارة المـوارد الطبيعية- ينبغـي أن تكون معرَّفة 

عىل كافة المسـتويات إبتـداء من المزارعين المحليين والمجموعات 

يتـم  المانحـة.  والمنظامت  الحكومـات  إلى  وصـولاً  المسـتهدفة 

التشـاركية عىل  الإدارة  التنفيـذ في دورة  التركيـز خالل مرحلـة 

مسـاءلة السـكان المحليين عـن أنشـطة اسرتاتيجية المرونـة في 

المواجهـة وذلـك تجـاه أنفسـهم ومجتمعهـم، إضافة إلى مسـاءلة 

منظامت المسـتوى المتوسـط وموظفيهـا عن البرامـج والمنهجيات 

التـي تمكـن السـكان المحليين من تولي مسـؤولياتهم عن أنشـطة 

المرونة. بنـاء 

قيمـة  إلى  أساسـية  إشـارة  عىل  المسـاءلة  مصطلـح  ينطـوي 

جوهريـة وشـخصية، وهـذه بالتأكيـد غير مقترصة عىل مجـرد 

المعنـى المـالي كضبـط الفواتير مثالً. والمسـاءلة مهمة عنـد تقدير 

درجـة إسـتعداد سـكان المجتمعـات المحلية )مجموعـات وأفراد( 

للمشـاركة في المسـؤولية عن إدارة بيئتهم الطبيعية المحلية وتبيُّ 

مسـتوى قدرتهـم عىل ذلـك.

24 Laban, P., 1994. Accountability, an indispensable condition for sus-

tainable natural resource management. In: Proceedings International 

Symposium on Systems-oriented Research in Agriculture and Rural 

Development. CIRAD-SAR, Montpellier.	
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يتـولى الأفـراد أو المجموعـات في المجتمـع المحلي ملكية الأنشـطة 

ويلتزمـون بالمسـاءلة المنبثقـة عنهـا فقـط عندما يدركـون الفوائد 

بهـا  والتحكـم  المـوارد  إلى  الوصـول  لهـم  ويتـاح  منهـا  المتأتيـة 

ويمتلكـون المعـارف والقـدرات لتنفيذهـا ويحـوزون عىل القدرة 

التنظيميـة لترجمـة هـذه الأنشـطة عىل أرض الواقـع ويتمتعـون 

بقـوة المطالبـة بالحقـوق التي تكفـل لهم توفير هـذه الشروط أو 

الحفـاظ عليهـا. وللتحقـق مـن توفر هـذه الشروط ينبغـي إجراء 

تحليـل إجتماعـي معمق.

يتـم تحليـل المسـاءلة والحقـوق مـن خالل النظـر في الرشوط 

أدنـاه.   7 جـدول  في  أيضـاً  والـواردة  الذكـر  السـالفة  المسـبقة 

ويتنـاول هـذا الجـدول تحديـداً النـوع الإجتماعـي ومجموعـات 

الثروة والقـوة المختلفـة لضامن حصـول كافـة الفئـات بمـا فيهـا 

الأكثر هشاشـةً عىل نصيب منصف من المشـاركة في أنشـطة بناء 

المرونـة في المواجهـة والسـيطرة عليهـا وملكيتهـا.

ويجـري ذلـك لتحليـل مـدى تحمـل النـاس –أفـراد وجماعـات–

للمسـؤولية عام يقومـون بـه مـن أفعـال ومـدى اسـتعدادهم 

للمسـاءلة عـن هـذه الأفعـال أمـام أنفسـهم والآخريـن. ويمكـن 

قيـاس ذلـك من خالل أعمال وتدابير محددة يقوم بهـا المعنيون 

والرشكاء للبـدء في تنفيـذ اسرتاتيجية المرونـة في المواجهـة ومـن 

خالل الأحـكام والأنظمـة الرسـمية وغير الرسـمية التـي يتفـق 

عليهـا النـاس ويلتزمـون بهـا والتـي تضـع الحـدود للتدخالت.

مخرجات الأداة
البيئـة  تطويـر  هـو  المسـاءلة  تحليـل  مـن  الرئييس  المخُـرَج 

المؤسسـية والقانونيـة اللازمـة لتمكين النـاس مـن المشـاركة في 

في  المحليـة  الطبيعيـة  المـوارد  واسـتخدام  إدارة  عـن  المسـؤولية 

ظـل التغير المناخـي. ومـن وسـائل ذلـك تحديـد مـؤشرات غير 

مبـاشرة لمـدى قـدرة السـكان المحليين عىل تـولي المسـؤولية عن 

تدابير التكيـف المسـتدام وملكيتهـا. وتوفـر نتائـج هـذا التقييـم 

دلائل هامة على أسـباب تسـلم الملكية )أو عدم تسـلمها( وتقدم 

إشـارات إلى الأعامل التـي ينبغـي أن تكون ذات أولوية وأنشـطة 

حشـد التأييـد.

2-8-5-4 التحدي
تصحـب التنفيـذ مجموعـة جديـدة مـن التحديـات المتمثلـة في 

ضامن جـودة العمـل والترتيبات الماليـة الشـفافة وتطوير قدرات 

فعالة وكافة جوانب الإدارة الحسـنة للمشروعات. ويرجح أن تتم 

المتابعـة اليوميـة للتنفيـذ من قبـل مؤسسـة أو شركات متخصصة 

في حين يقـوم المعنيـون الرئيسـيون من قـادة المجتمـع وموظفي 

الدوائـر الحكوميـة ذات العلاقـة بتنفيـذ معظم الأعامل. أما دور 

فريـق التيسير فهو ضمان اسـتمرار إنخراط المعنيين والتركيز على 

الأكثر هشاشـةً )كي لا تسـتأثر النخب بالفوائـد( وإدماج الدروس 

المسـتفادة خالل التنفيذ في دورة الإدارة التشـاركية.

ينبغـي القيـام بعـدة أمـور قبـل الرشوع في تنفيـذ خطـة العمـل 

وهي: التفصيليـة، 

جدولة الأنشطة وتحديد مواضِع الصعوبات. 	•

إقامة إطار عمل للرصد والتقييم مرتبط بمرحلة التفكر. 	•

ومـن غير المرجـح أن يتـولى فريق التيسير قيـادة هذه الأنشـطة 

مـع ضرورة بقائـه منخرطـاً وداعامً للعملية ككل.
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جدول 7:  مصفوفة تحليل المساءلة والحقوق

الشروط المسبقة لنجاح 

المساءلة على مستوى 

المجتمع

منخفضطفيفمتوسطجيد

الوعي / القدرات 

والمعرفة

المجتمع المحلي ذو 

قدرة ومهارات في 

التكيف مع التغير 

المناخي

السكان واعون 

للمشكلات وقادرون 

على ترتيبها حسب 

الأولوية

المجتمع المحلي واع  

للموارد المتوفرة وقادر 

على تحديد المشكلات

المجتمع المحلي واع 

ومدرك لحالة الطبيعة 

فيه

الفوائد

مراعاة إحتياجات 

مختلف المجموعات 

الاجتماعية

فهم المصالح المختلفة 

والحقوق الخاصة 

بمختلف المجموعات 

الاجتماعية )مثل 

المزارعين والنساء 

والفقراء(

معالجة حقوق ومصالح 

الآخرين في المجتمع

تحديد المصالح الفردية 

)الفوائد، الإيرادات( في 

مجال الموارد الطبيعية

حقوق الوصول 

والسيطرة

مساءلة المجموعات 

للسلطات الحكومية في 

مجال إحترام حقوقها في 

الموارد الطبيعية

مساءلة المجتمع المحلي 

عن إحترام حقوق 

مختلف المجموعات 

الاجتماعية )مثل 

المزارعين والنساء 

والفقراء(

معالجة حقوق وأدوار 

مختلف المجموعات في 

المجتمع

المجموعات المسيطرة 

متاح لها الوصول وفق 

مبدأ الحقوق

القيادة المجتمعية

أنشطة قيادية مسؤولة 

مقبولة من المجتمع 

المحلي

المجموعات المنظمة 

قادرة على تنمية العمل 

التطوعي وجلب التأييد 

للحقوق

تحديد المجموعات 

المحتملة لتعميم العمل 

الجماعي )التطوعي(

التوجه للقيادات 

الفردية في المجتمع 

المحلي

العملية الجماعية

المجموعات المنظمة 

قادرة على المطالبة 

بالفوائد

مراعاة التنوع 

الإجتماعي ضمن 

المجموعات المنظمة

تحديد مختلف 

المجموعات المجتمعية 

عند تشكيل مجموعات 

منظمة

المجموعة المنظمة 

تشمل القطاع المسيطر 

فقط 
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2-8-6 التفكر

 خطوة ٦

التفكر

إقامة منابر المعنيين متعددة  	.1

المستويات والفئات

توثيق العملية 	.٢

إدارة المعلومات والمعارف  	.٣

وتداولها

الرصد والتقييم والتغذية  	.٤

الراجعة

2-8-6-1 السياق
يشير التفكـر إلى ممارسـة تقييـم سير العمـل خالل وبعـد كافة 

مراحـل دورة التخطيـط. ولا غنـى عـن التفكـر في تحديـد أسـاس 

لمقاييـس التكيـف مـع التغير المناخـي يبُقـي عىل مـا هـو ناجع 

ومـن  منهـا.  المفيـد  غير  جانبـاً  ويطـرح  المقاييـس  هـذه  مـن 

الأهـداف الهامـة للقيـام التفكر تمتين الأطر السياسـية والقانونية 

التفكـر  الوطنـي. ويشـتمل  الوطنـي ومـا دون  المسـتويين  عىل 

عىل رصـد وتقييـم نتائج المرحلـة التي بلغهـا المعنيـون في عملية 

التكيـف والإتجـاه الـذي يـودون سـلوكه )مثـل إدخـال تعديالت 

أو المراجعـة(. وبذلـك فـإن التفكـر يمهـد الطريق للمسـتقبل من 

خالل توفير معلومـات هامة جداً لإدخـال التعديالت الضرورية 

 للاسـتمرار في المسـار الصحيح المؤدي إلى بناء المرونة في المواجهة.

يجـب اسـتخدام الرصـد للتوثـق مـن صحـة القـرارات المتخـذة 

خالل مرحلـة التخطيـط، فمـن الأهميـة بمـكان الرصـد المنتظـم 

للعوامـل المتصلـة بالسـيناريوهات المختـارة لتحديـد إن كانـت 

فعالً مرجحـة الحـدوث. وفي حالـة التوثق مـن رجوح السـيناريو 

المعنـي يسـتمر السير في الاسرتاتيجية الحاليـة. أمـا إذا أشـارت 

العوامـل إلى رجـوح سـيناريو آخـر فقـد يغـدو ضروريـاً العـودة 

إلى الاسرتاتيجية وتعديلهـا. وينبغـي أيضـاً رصـد تحديـد العوامل 

للمعنيين  المبـاشر  التأثير  خـارج  الواقعـة  الحاسـمة  البيئيـة 

والإتجاهـات الرئيسـية السـائدة خالل تطويـر السـيناريو وذلـك 

بهـدف إعـادة التوثـق مـن السـيناريوهات المختلفـة أو تحديثهـا 

عنـد الضرورة.

الهـدف مـن مرحلـة التفكـر هـو النـأي جانبـاً لبعـض الوقت عن 

عمليـات التعلـم والتشـارك الصريحـة، أو بعبـارة أخـرى إنشـاء 

عمليـة فعالـة للتفكـر والتعلـم مـن الخبرات المكتسـبة وتوجيـه 

التطبيـق  نحـو  وبالتـالي  التشـاركي  التخطيـط  دورة  نحـو  ذلـك 

اليومـي للتكيـف مـع التغير المناخـي.

وتتمثل غايات مرحلة التفكر في ما يلي:

بنــاء القــدرة عــى التفكــر والتعلــم في منتديــات المعنيين وفي  	•
ــر عــى المســتويين المحــي والمتوســط. التفاعــات بــن المناب

القيام بأنشطة توثيق العملية لدعم التعلم. 	•

ــا  ــارف وتداوله ــات والمع ــل لإدارة المعلوم ــار عم ــاد إط إيج 	•
لدعــم التعلــم. 

2-8-6-2 المخرجات
يرجـح أن تشـتمل المخرجـات الرئيسـية لمرحلـة التفكـر عىل مـا 

: يلي

المشاركة الفاعلة للمعنيين في التعلم والتفكر. 	•

تطويــر آليــة واضحــة لتبــادل المعلومــات بــن المعنيــن  	•
لرئيســيين. ا

ــل  ــدم في ســر العم ــن التق ــر إطــار عمــل للرصــد يب تطوي 	•
نحــو تحقيــق الرؤيــة الخاصــة بالمرونــة في المواجهــة بمــا في 

ــة. ــة ونوعي ــؤشرات كمي ــك م ذل

تطوير ملف لتوثيق العملية. 	•

 2-8-6-3 أدوات التفكر

يتوجـب إتاحـة المجـال للتعلم المنتظـم وغير المنتظم خالل كافة 

مراحـل دورة الإدارة التشـاركية. وقـد يتخـذ ذلـك شـكل فرتات 

وجيـزة للتفكـر عنـد نهايـة كل نشـاط رئييس )كـورش العمـل( 

تغيرات  مـن  ذلـك  يبرزه  بمـا  العمليـة  توثيـق  مـن  بمسـاعدة 

ومسـبباتها. كام يجب دعـم التعلم بمؤشرات رئيسـية كما ذكر في 

القسـم السـابق. إلا أنـه ينبغـي الحـرص على جعل الرصـد عملية 

غير معقـدة وملائمـة لاحتياجـات المعنيين المحليين عوضـاً عـن 

تصميمهـا لتلبـي إحتياجـات منظامت خارجيـة.

ويمكـن لتبـادل الخبرات ومقارنتها بين الممارسين أو المعنيين ذوي 

الإهتمامـات والأنشـطة المتشـابهة )مثالً بين المنظامت المجتمعية 

في القـرى( أن يمثـل أداة فعالـة من أدوات التفكر مدعومة بأسـس 
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للقيـاس. وبـذات الوقـت يعتبر تبـادل الخبرات والتعلـم المنظـم 

بين الممارسين »والمؤمنين« مـع تغذيـة راجعـة ملائمـة موجهة إلى 

»الحالمين« )أي القريـة والمحافظـة وصولاً للمسـتوى الوطني( أمراً 

لا غنـى عنـه )راجـع تعريـف الفئـات الثلاث هـذه في القسـم 4-2 

أعاله(. ومـن الضروري إدمـاج ذلـك في العمليـة الأعـم للتواصـل 

وتـداول المعلومـات بين منابـر المعنيين في المسـتويات المختلفة. 

ولضامن تفكـر أفضـل في الـدروس المسـتفادة والممارسـات الأمثـل 

في مجـال إدمـاج المرونـة في مواجهـة التغير المناخـي في الخطـط 

أولئـك  تمتـع  المهـم  مـن  والمحليـة  الوطنيـة  دون  ومـا  الوطنيـة 

المنخرطين في أنشـطة التعلـم والتفكـر والتغذية الراجعة بممارسـة 

مهـام فعالـة ونموذجيـة في المؤسسـات المعنيـة التـي أوفِـدوا منهـا 

وذلـك حتـى يمكـن للممارسين تعميـم مخرجـات ونتائـج هـذه 

لقيـادة  تبنيهـا  وللحالمين  وفقهـا  الترصف  وللمؤمنين  الأنشـطة 

التغيير في التكيـف مـع التغير المناخي الموجه تحديـداً لبناء المرونة 

في مواجهـة هـذا التغير. وبغيـاب عمليـة التواصـل هـذه يرجح أن 

يقترص التعلـم على المسـتوى الفردي ولن يجلب أيـة فوائد للنظام 

عامة. المعنـي 

وفي ما يلي عملية مقترحة لتنفيذ أنشطة مرحلة التفكر:

  

إقامة منابر المعنيين المتعددة المستويات والفئات
أولى خطـوات مرحلـة التفكـر هـي تشـكيل لجـان عىل المسـتوى 

الوطنـي )لجنـة توجيهيـة أو استشـارية( وعىل مسـتوى المحافظة 

أو المسـقط المـائي )لجان توجيهية للمشروعات الاسترشـادية( وعلى 

مسـتوى المجتمـع المحلي )لجنـة إدارة في كل مجتمـع مسـتهدف( 

مختلـف  بين  والمسـتدام  الفعـال  للتواصـل  منبر  لإقامـة  وذلـك 

المعنيين ذوي العلاقة )أي المؤسسـات الحكومية والمنظمات الأهلية 

والمسـتخدِمين النهائيين( مـن نفـس المسـتوى أو مـا بين مختلـف 

المسـتويات )الوطنـي، المسـقط المائي/المحافظـة، المجتمـع(. بالتالي 

يمثل ذلك إقامة قاعدة للحوار المسـتدام والممَُسس لتبادل الخبرات 

بهدف الوصول إلى عمل توافقي بشأن المشكلات وتخطيط جماعي 

 إضافـة إلى تحديـد معـالم واضحـة للتعـاون والتنسـيق المسـتقبلي. 

ويمكـن لمزيـج الممارسين والمؤمنين ضمن تشـكيلة لجـان التوجيه 

الوطنيـة أن يفيـد في حشـد التأييـد لمنهجيـات المرونـة في المواجهة 

التـي طـورت واختبرت وتعميمهـا عىل المحافظـات أو الأقاليـم 

الأخـرى وعىل المسـتوى الوطني. وكي تكـون عمليـة التعميم هذه 

فعالـة ينبغـي توفـر الترتيبـات المؤسسـية والسياسـية الضروريـة 

لإتاحـة المجـال لتوفير التغذية الراجعـة لجهات التخطيـط المعنية 

)أي للحالمين( ونرش النتائـج عىل المسـتوى الوطنـي. كذلك يمكن 

المسـاقط  الممارسين في  المؤسسـية عىل مسـتويات  الأطـر  تمتين 

المائية/المجتمعـات الاسترشـادية وذلـك ببنـاء قـدرات أعضـاء لجان 

المسقط/المجتمعات المحلية وأعضاء المنظمات المجتمعية ليتمكنوا 

مـن تبنـي المنهجيـة المطروحـة في حُزمـة الأدوات هـذه وتنفيـذ 

اسرتاتيجيات المرونـة في المواجهـة بالتعـاون مع المعنيين الآخرين.

توثيق العملية
تتراكـم لـدى العديد من المشروعـات والبرامج وعمليـات التكيف 

وثائـق تركـز عىل نتائـج ملموسـة وقابلـة للقيـاس وتبرز أمـام 

الفئـات غير المسـتهدفة الآثـار الإيجابيـة للتدخالت التـي تمـت. 

إلا أن توثيـق العمليـة يسـجل ويدعـم العمليـة ذاتهـا كام تفعل 

هـذه الحُزمـة. عىل وجه التحديـد يبحث هذا التوثيـق في عملية 

التغير مـن منظور أولئك المنخرطين فيها مُظهـراً وجهات نظرهم 

المتباينـة. وبالتـالي لا يسـعى توثيـق العملية لتسـويق قصة نجاح 

بـل لرصـد عملية التغير والتطـور، لذلك يركز عىل معرفة »كيف 

تجـري« عمليـات التنفيـذ أكثر من معرفـة »ما هو أثـر« العملية. 

وبتحديـد أكثر يهـدف لمعرفـة مَـدارك المعنيين والتغيرات التـي 

تصيبهـا مـع تطـور العمليـة. ولتوثيـق العمليـة أهميـة خاصـة في 

المشروعـات الطامحـة لإحـداث تغير إجتماعـي مثل بنـاء المرونة 

في المواجهـة. عالوة عىل ذلك يتم تقييم مَـدارك مختلف المعنيين 

تقييامً متسـاوياً ابتـداء من مجموعـات المزارعين والنسـاء وصولاً 

إلى مديـري برنامـج الـري وعلامء المحاصيـل. ثـم تسـتخدم هذه 

المعلومـات في دعـم التفكـر والتعلـم لتحسين العملية. ويسـاعد 

توثيـق العمليـة أولئـك الناظريـن في العمليـة مـن خارجهـا عىل 

فهـم التغيرات في المعـارف والمواقـف والسـلوكيات والتـي كانـت 

ضروريـة لتحقيـق النتائج.  

إدارة المعلومات والمعارف وتداولها
الأعامل  مـن  المسـتفادة  والـدروس  النتائـج  لتعميـم  ينبغـي 

التغير  مواجهـة  المرونـة في  مجـال  والإختباريـة في  الاسترشـادية 

وتطويـر  تحديـد  المحليـة  الأولويـات  وفـق  والمرتبـة  المناخـي 

ذلـك  في  بمـا  والمعـارف  المعلومـات  لإدارة  وإجـراءات  عمليـات 
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ذلـك  ويشـمل  المسـتويات.  بين  والمتكـرر  الحسـن  التواصـل 

التشـجيع عىل تطبيـق نتائـج المرشوع المرتبطـة باسرتاتيجيات 

التطويـر والتكيـف في الـدول المختلفـة عىل المسـتويات المحليـة 

والوطنيـة ومـا دون الوطنيـة. وينبغـي إقامـة روابـط للتواصـل 

مـع الشـبكات الدوليـة لتبـادل المعلومـات والـدروس المسـتفادة 

والتشـارك في العمليـات الموثقـة والـدروس والمعـارف القيمة على 

المسـتويات. كافـة 

العمـل  سـيقبع  النتائـج  ونرش  لتوثيـق  جـادة  جهـود  وبـدون 

الـذي أنجـز في الظـل. ولذلـك فـإن حُزمـة الأدوات هـذه تلتقـط 

الـدروس والأفـكار والمعارف الجديدة المكتسـبة في سـياق مشروع 

SEARCH وتطرحهـا أمـام الفئـات المسـتهدفة الأوسـع في إطـار 

اسرتاتيجية للنرش )التعميـم(. ويمكـن تصميم اسرتاتيجية النشر 

لتنظيـم كيفيـة نشر المعلومـات والمخرجات وتحديـد هوية فئاتها 

المسـتهدفة وقنـوات الإتصـال والإعلام ووضع إطـار عمل وبرنامج 

لهـذا النرش. والغايـة مـن ذلك ضمان تدفـق المعلومات المسـتمر 

والمنظـم باتجـاه المعنيين بمـا يعزز ويسـتديم اهتمامهـم ووعيهم 

الدولية. بالمشروعـات 

الرصد والتقييم والتغذية الراجعة
في سـياق هـذه الحُزمـة يمثـل الرصـد عمليـة جمـع المعلومـات 

التكيـف في أنشـطة المرشوع وفحصهـا وتحليلهـا  حـول تدابير 

للتحقـق مـن أن التدابير تبنـي المرونـة المنشـودة في المواجهـة 

السـليم. بالشـكل  وتنفـذ 

والرصـد عمليـة مسـتمرة؛ أمـا التقييم فأكثر دورية ويشـتمل على 

تقييـم تحقـق غايـات المرشوع وفـق معايير الفعاليـة والكفـاءة 

بمـا في ذلـك التوثـق مـن أن عنـاصر المرونـة في المواجهـة يجـري 

تعزيزهـا. ويشـكل الرصد أيضاً أساسـاً للتعلـم والتكيف بما يتيحه 

الممكنـة.  المسـتقبلية  التغييرات  تطـرح  مسـتفادة  دروس  مـن 

ويمكـن في الرصـد جمـع البيانات المبـاشرة )مثلاً: تلـك التي تحدد 

إن كانـت سـبل العيـش أكثر تنوعـاً أم لا أو تلـك التـي تحـدد إن 

كانـت البنيـة التحتية المسـتدامة تعمـل أم لا( والبيانـات النوعية 

)مثالً: تلـك التـي تبين إن كان النـاس قـد أصبحـوا أكثر معرفـة 

بالتغير المناخـي وآثـاره أو تلـك التـي تبين إن كانت السـلوكيات 

أو أشـكال الحوكمـة تتغير(.

وللرصـد دور أسـاسي في دورة الإدارة التشـاركية. فعندمـا يقـوم 

المعنيـون بأعامل محـددة لتحقيق رؤيتهـم للمرونـة في المواجهة 

فإنـه يتوجـب رصـد وتقييـم نتائـج ذلـك. هل يتـم تحقيـق الآثار 

المرجـوة مـن المرونـة في المواجهـة المعـزَّزة؟ وإن كانـت تتحقـق 

هـل يمكـن تطبيق ذات المنهجيـة في مناطق أخـرى؟ أما إن كانت 

لا تتحقـق فهـل يمكـن القيـام بأعامل تصويبيـة أو أنـه ينبغـي 

النشـاط؟ وقف 

ويشـكل تحديـد المـؤشرات المناسـبة أمـراً جوهرياً لرصـد إن كان 

النشـاط المعين يأتي بالأثـر المرغـوب. وينبغي تصميـم إطار عمل 

للرصـد لـكل نشـاط هـام يهـدف لبنـاء المرونـة في المواجهة لأجل 

التمكـن مـن رصـد التقـدم والنجـاح وكذلـك للمقارنة بين الدول 

عىل  تركـز  التـي  الشـائعة  المـؤشرات  ومـن  المائيـة.  والمسـاقط 

عنـاصر القـدرة التكيفيـة ويمكـن الإسـتفادة منها:

النسبة المخصصة للمشروعات من الموازنة المحلية. 	•

نسبة المساهمة الحكومية في المشروعات. 	•

ملكية الأراضي ونوعيتها. 	•

التخطيط التكاملي لاستخدام الأراضي. 	•

الخبرة الفنية المتوفرة. 	•

نسبة البنية التحتية الطبيعية. 	•

استخدام المعارف المحلية )التقليدية(. 	•

عدد وأنواع المنظمات المجتمعية )وجودها وتمثيلها(. 	•

التيسير والقيادة.  	•

التعاون بين المنظمات المحلية )الإنصاف(. 	•

التواصل بين المستوى المحلي والمستوى الوطني )الشرعية(. 	•

المؤسسات العاملة على عدة مستويات. 	•

المساءلة. 	•

التنسيق بين المنظمات الحكومية )تداخل المسؤوليات(. 	•

دعم التعليم المجتمعي. 	•

التعلم من الأزمات. 	•

2-8-6-4 التحدي
يتمثـل التحـدي في إدمـاج عادة التفكـر والتعلـم والتكيف ضمن 

كافـة الأنشـطة في دورة الإدارة التشـاركية. ويقتضي ذلـك إقنـاع 
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النـاس أن يقتطعـوا وقتاً من مشـاغلهم وأعمالهـم اليومية للتفكر 

بطريقـة منظمـة بنـاء عىل تجاربهـم وضامن أن يـؤدي ذلـك 

التفكـر إلى إحـداث تغييرات حقيقيـة في طريقـة عمـل الأشـياء.

لكنهـا غالبـاً مـا  تعتبر أطـر الرصـد والتعلـم أمـراً حسـناً  دائمـاً 

تهمـل أو أنهـا لا تعطـى أهميـة كافيـة في حين يتـم التركيـز عىل 

»عمـل الأشـياء«. لذلـك فإن الأهم هنـا هو إيجاد الرغبـة بالتعلم 

وتنميـة الحِـس لـدى المعنيين بأنـه مـن خالل تصميـم آليـات 

للتعلـم والتشـارك بالـدروس سـيكون بمقدورهم تحسين حياتهم 

سـواء كانـوا متلقين أو مزوديـن لتدابير التكيـف.

التمكين  برنامـج  عنـاصر  مـن  هامـاً  عنرصاً  التعلـم  يشـكل 

والإسـتدامة الأعـم الـوارد في الإطـار الـذي تقدمـه هـذه الحُزمـة 

لبنـاء المرونـة في المواجهـة. ويمثـل إشراك الفقـراء والمهمشين في 

هـذه العمليـة تحديـاً خاصـة لمـا يميزهـم غالبـاً مـن عـدم وجود 

في  والمشـاركة  الاجتماعـات  لحضـور  المـوارد  أو  الـكافي  الوقـت 

الضروريـة. والتعلـم  التفكـر  عمليـات 



إطار عمل SEARCH للمرونة في مواجهة التغير المناخي

49

3-1 تعريف المرونة في مواجهة التغير المناخي
كان التحـدي الرئييس للإجابـة عىل السـؤال حول كيفيـة تطبيق 

في  المرونـة  تعـرَّف  أن  ينبغـي  كيـف  هـو  المواجهـة  في  المرونـة 

الرشق  إقليـم  في  المعقـد  للوضـع  تتصـدى  بحيـث  المواجهـة 

الأوسـط وشامل إفريقيـا. وقـد كان الهـدف العمـل مـع المعنيين 

في مشروعـات إسترشـادية يتم مـن خلالها التعلم المشرتك لكيفية 

إنشـاء المرونـة في المواجهـة عىل أرض الواقـع. لذلـك وبعـد عَقـدِ 

عـدد مـن ورش العمـل الوطنيـة والإقليميـة وجلسـات التعلـم 

والأعامل الاسترشـادية التـي نظمها الرشكاء في المشروع بمشـاركة 

كاملـة مـن المعنيين تم تطويـر تعريف للمرونـة في المواجهة يمثل 

الوضـع في الإقليـم أفضـل تمثيل. وقـد تمخض هذا العمـل الطويل 

عـن تبنـي التعريـف التـالي للمرونـة في المواجهـة:

»قـدرة نظـام المسـقط المـائي عىل إسـتيعاب وإدارة والتكيـف 

مـع التغريات )أو الضغوطـات( الاجتماعيـة والصحيـة والزراعية 

والإيكولوجيـة مـع بقائـه محافظاً عىل بنُيته الأساسـية وتأثيراته 

ووظائفه.« التفاعليـة 

ويسـتند تعريـف SEARCH للمرونـة في المواجهـة إلى التعريف 

الـذي طورتـه »الهيئـة الحكوميـة الدوليـة المعنيـة بتغير المنـاخ« 

ـه: )IPCC( في عـام 2008 ونصَُّ

إسـتيعاب  عىل  والإيكولوجـي  الإجتماعـي  النظـام  »قـدرة 

الأساسـية  بنُيتـه  نفـس  عىل  بقائـه محافظـاً  مـع  الإضطرابـات 

ووظائفـه. القـدرة عىل التنظيـم الـذاتي والقـدرة عىل التكيـف 

والتغري.« الضغـط  مـع 

أمـا عـن اختيـار SEARCH للمسـقط المـائي كوحـدة جغرافيـة 

لتطويـر خطـط التكيـف والمواجهـة فمـردُّہ حقيقـة أن المسـاقط 

غالبـاً  وهـي  الحقيقيـة،  للنظـم  دقيقـاً  إنعكاسـاً  تمثـل  المائيـة 

نظـم إجتماعية-إيكولوجيـة معقـدة تعكـس السـلوك الطبيعـي 

والإسـتجابات والتأثيرات التفاعلية تحـت ضغوطات متعددة منها 

 الطبيعـي )كتغير المنـاخ( والبرشيِّ المصـدَر كام يبين شـكل ١١.  
3-2 إطار عمل المرونة في المواجهة

جـرى تصميم إطـار عمل المرونة في مواجهة التغير المناخي الذي 

تـم تبنيـه بما يتوافـق مع المفهوم الأصلي المطوَّر من قبـل برنامج 

الميـاه العالمـي في الإتحاد الدولي لحماية الطبيعة25. ويشـتمل هذا 

الإطـار عىل أربعة موضوعـات رئيسـية تكاملية في مجـال المرونة 

في المواجهـة وهـي التنـوع، التنظيـم الـذاتي والحوكمـة التكيفيـة، 

التعلـم، البنيـة التحتيـة والتكنولوجيـا المسـتدامتان. وثمـة أربعـة 

عنـاصر مشرتكة أخـرى وهي المشـاركة، تبـادل المعلومـات، النوع 

الإجتماعـي، التنسـيق؛ وهـذه ضروريـة لضمان حُسـن عمل إطار 

المرونـة في المواجهـة كما يبين شـكل ١٢.

ويمكـن وصـف المكوِّنات الأربعة الرئيسـية لإطار عمـل المرونة في 

المواجهـة على النحـو التالي:

التنــوع: أي تنــوع الإقتصــاد وســبل العيــش والطبيعــة.  	•
فتنــوع الأســواق أو الصناعــات أو نظــم الزراعــة مثــاً يتيــح 
ــف.  ــم التكي ــون بمقدوره ــا ليك ــارات يحتاجونه ــاس خي للن
كذلــك التنــوع الحيــوي الــذي يضمــن توفــر خدمــات 
ــة  ــار المناخي ــن الآث ــد م ــة للح ــي اللازم ــام الإيكولوج النظ
ــقط  ــى المس ــة في أع ــات الواقع ــاه في الغاب ــن المي –كتخزي

ــة. ــاة والإنتاجي ــى الحي ــاظ ع ــائي– والحف الم

البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا المســتدامتان: وهــي مَحافِــظ  	•
ــة،  ــك الطبيعي ــة وتل م ــة المصمَّ ــة التحتي ــن البني ــع ب تجم
إضافــة إلى أنــواع التكنولوجيــا القابلــة للتكييف والمســتدامة 
لإدارة هــذه البُنــى بمــا يقلــل مــن الهشاشــة. ويشــتمل ذلــك 
عــى خــرات واســتجابات هندســية عــاوة عــى إدارة البنية 
التحتيــة )مثــاً تطبيــق »التدفقــات البيئيــة« لتخصيــص 
ــة إلى  ــرة(. وبالإضاف ــدود المتوف ــن الح ــر ضم ــات النه تدفق
التخطيــط  ينبغــي  التقليديــة  التحتيــة  البنيــة  مَحافِــظ 
الأراضي  مثــل  الطبيعيــة  التحتيــة  البنيــة  في  والاســتثمار 

25 https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_environment_as_infra-

structure_1.pdf	
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التــي  الفيضيــة وأشــجار المانغــروف  الرطبــة والســهول 
تختــزن الميــاه وتخفيــض ذروات الفيضانــات أو حمايــة 

المجتمعــات الســاحلية.

التنظيــم الــذاتي والحوكمــة التكيفيــة: التنظيــم الــذاتي سِــمة  	•
بالغــة الأهميــة في النظــم ذات المرونة في المواجهــة والتكيف 
ــم تطويرهــا بالممارســة مــن خــال الحوكمــة  المتقــدم، ويت
التشــاركية وتمكــن النــاس في المؤسســات التكيفيــة. ويشــار 
إلى ذلــك عــادة بالحوكمــة التكيفيــة، وهــو مفهــوم متطــور 
يحلــل الأبعــاد الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمؤسســية لأشــكال 
الحوكمــة الضروريــة لبنــاء المرونــة في النظــام الإيكولوجــي 
معنــى  المرونــة  تحمــل  حــن  وفي  المعنــي.  الإجتماعــي 
مختلفــاُ نوعــاً مــا في الســياق الإجتماعــي والإيكولوجــي 
ــر أن  ــي تعت ــي الإجتماع ــام الإيكولوج ــة النظ ــإن منهجي ف
النظــم الاجتماعيــة والإيكولوجيــة مرتبطــة مــن خــال 
مــن  النوعــن  وأن هذيــن  التفاعليــة  التأثــرات  آليــات 
ــف  ــد26. يتأل ــة والتعقي ــة في المواجه ــان المرون ــم يبُدي النظ
النظــام الإيكولوجــي الإجتماعــي مــن وحــدة جيوفيزيائيــة-
حيويــة )أي المســقط المــائي( ومــا يتصــل بهــا مــن أشــخاص 
ومؤسســات فاعلــة إجتماعيــاً. وتتســم النظــم الاجتماعيــة-
الإيكولوجيــة بأنهــا معقــدة وتكيفيــة ومعيَّنــة الحــدود 
الإيكولوجيــة  نظمَهــا  تضــم  والتــي  وظيفيــاً  أو  مكانيــاً 

ــة27. ــكلاتها الخاص ومش

عــى  والمؤسســات  الأفــراد  قــدرة  ضــان  أي  التعلــم:  	•
اســتخدام مــا هــو جديد مــن المهــارات وأشــكال التكنولوجيا 
الضروريــة للتكيــف والاســتخدام الفعــال لمعلومــات مناخيــة 

ــا.    ــد تطويره ــف بع ــراتيجيات التكي ــل واس أفض

ومـع ذلـك كان تعريف إطار عمل المرونـة في المواجهة ومضمونه 

للمرونـة  تطويـر خطـط عمليـة  أولى في عمليـة  مجـرد خطـوة 

في المواجهـة والتكيـف في الإقليـم. أمـا التحـدي الحقيقـي فـكان 

الملائمـة  والمنهجيـات  الأدوات  باسـتخدام  المرونـة  تقييـم  كيفيـة 

26 Berkes, F., Colding, J., and Folke, C. (2003) Navigating social–

ecological systems: building resilience for complexity and change. 

Cambridge University Press, Cambridge, UK.	

27 Glaser, M., Krause, G., Ratter, B., and Welp, M. (2008) Human-Na-

ture-Interaction in the Anthropogenic. Potential of Social-Ecological 

Systems Analysis. [Website], Available from: <http://www.dg-huma-

noekologie.de/pdf/DGH-Mitteilungen/GAIA200801_77_80.pdf>	

نـات إطـار عمـل المرونـة  الـواردة في هـذه الحُزمـة وربطهـا بمكوِّ

الإطـار  هـذا  بتنفيـذ  الخاصـة  القـرار  صناعـة  عمليـة  لتحسين 

وتحسين القـدرات التكيفيـة الموجـودة عىل المسـتويين الوطنـي 

والمحلي في ظـروف مـن عـدم التأكـد وذلـك مـن خالل التعلـم 

المشرتك والأنشـطة الاسترشـادية بمشـاركة المعنيين.

ويلخص شـكل 12 الأدوات الرئيسـية المسـتخدمة في هذه الحُزمة 

التغير  مواجهـة  في  للمرونـة   SEARCH عمـل بإطـار  وصِلتهـا 

المناخي.

3-3 تقييم المرونة في المواجهة
لا تبـدو المرونـة في المواجهـة قابلـة للقيـاس كسِـمة مـن سِامت 

النظـام بسـبب أوجههـا المتعـددة )وحقيقـة أن التغير قـد يكون 

بطيئـاً جـداً بحيـث يصعـب التحقق مـن حدوثـه(. إلا أنه بهدف 

عمـل  إطـار  بتطبيـق  الخـاص  القـرار  صناعـة  عمليـة  تحسين 

المرونـة وتحسين القدرات التكيفيـة الموجودة طوِّر نمـوذجٌ لدعم 

  SEARCH إليهـا التـي خلـص  م الإسـتنتاجات  القـرارات. وتقـدِّ

نهجـاً تجريبيـاً جديـداً لتقييـم المرونة الفعلية وتوقع التحسـينات 

المسـتقبلية. وعىل نحـو ما يقترح هـذا النموذج منهجيـةً للتقييم 

الإداري للمرونـة بهـدف تعزيـز تنـوع النظـام والتنظيـم الـذاتي 

والتعلم واسـتخدام أشـكال التكنولوجيا المسـتدامة. وتستند هذه 

المنهجيـة إلى النمذجـة النوعيـة المتعـددة السامت والمدعومـة 

ببرنامـج DEXi 28)وهـو برنامـج حاسـوبي يمكن الإطالع على كافة 

تفاصيلـه في الدليـل الخـاص به29(.

مـة في المسـاعدة عىل رصـد  يتمثـل الهـدف الأخير لألداة المصمَّ

وتقييـم المرونـة من خالل تحديد وتمييز التغير الإيجابي )التبدل( 

عنـد وقوعـه. ويتيـح إطار العمـل المقرتح الثبات والمرونـة في آنٍ 

معـاً. وقـد تـم إختبـار النمـوذج في حالة دراسـية مـن المغرب.

28 DEXi Version 3.02 Program for multi-attribute decision making, 

Copyright 1999e2009. Developed in collaboration: Jozef Stefan Insti-

tute, Ljubljana, Faculty of Organisational Sciences, Kranj and Ministry 

of Education, Science Sport of the Republic of Slovenia. Available free 

of charge at: http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/dexi.html.	

29 Bohanec M., 2008. http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/pub/DEXiManu-

al30r.pdf.	
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3-3-1 بنُية النموذج
في سـياق تفعيـل إطـار عمـل المرونـة في المواجهـة أجـري تمريـن 

في ورشـة العمـل الإقليميـة التـي عقـدت بمدينـة طنجـة في أيلول 

المرشوع  الرشكاء في  كافـة  عَمِـلَ مـن خلالهـا  مـن عـام 2011 

عىل تقديـم إجابـة عن السـؤال التـالي لكل مكـوِّن مـن مكوِّنات 

هـذا الإطـار. والسـؤال هـو: مـا المعايير الرئيسـية لقيـاس المرونة 

في المواجهـة؟ وقـد تمخـض عـن الإجابـات إقرتاحُ  أكثر مـن 70 

نـات الأربعـة لإطـار  سِـمة للعنـاصر الــ 12 المتوافقـة مـع المكوِّ

العمـل. وقـد تـم إزالـة بعـض التداخالت سـواء ضمـن المكوِّنات 

وفـق  والتعريفـات  المصطلحـات  بعـض  غُيرت  كام  بينهـا،  أو 

أحـدث التعابير المسـتخدمة في الأدوات مثـل تقييمات الهشاشـة 

أو تحليالت المسـاءلة. أخيراً تـم اختيـار 14 سِـمة تمثـل ضعـف 

المرشوع  مواقـع  في  الهشاشـة  تقييـم  في  )اسـتخدِمت  النظـام 

بالقـدرة  متصلـة  سِـمة   16 واختيـار  القطاعـات(  ولمختلـف 

التكيفيـة وقـوة خصائـص النظام. وتشـكل هـذه السِامت الـ 30 

معـاً المدخالت الفعلية للنمـوذج. وهي بمجموعهـا تمثل مختلف 

نـات المرونـة في المواجهـة باسـتثناء عنرَصي الإبتـكار  عنـاصر مكوِّ

والقـدرة )البنيـة التحتيـة والتكنولوجيـا( اللذيـن لم يتـم اختيـار 

 سِامت لهام بـل أدمِجا كعُقدتين طرفيتين في مسـتواهما الهرمي.

ويتألـف النمـوذج المتكامـل المسـتنِد إلى القواعـد مـن 47 سـمة 

مرتبـة هرميـاً )شـكل ١٤(. وتمثـل العقـد الطرفيـة في التسلسـل 

ـمة الجذر« التي  عت في »السِّ الهرمـي سِامت مدخلات. وقـد جُمِّ

امت.  تمثـل مرونـة النظـام عـدةُ مسـتويات مـن مجموعـات السِّ

امت نوعيـة وقـد تتخـذ قيامً متفـردة ورمزيـة تمثلها  وكافـة السِّ

كلامت معينـة. وقـد إسـتعملنا في نموذجنـا مقيـاس قيـم أقصى 

»مرتفعـة«،  جـداً«،  )»مرتفعـة  درجـات  خمـس  مـن  يتألـف 

»متوسـطة«، »منخفضـة«، »منخفضـة جـداً«( كُيِّـفَ ليتوافق مع 

امت في أعىل  د تجمـع السِّ كل سِـمة معينـة )شـكل ١٤(. ويحُـدَّ

امت الأساسـية )العُقد  الشـكل )الشـجرة( بقواعـد القرار من السِّ

ع  الطرفيـة( باتجـاه المخرجات )العُقـدة الجذر(. ولكل سِـمة تجَُمِّ

د المعنيـون جـدولاً يبين قيمـة  سِامت أخـرى في النمـوذج يحُـدِّ

امت اللاحقـة. ويتيح   ـمة السـابقة لكافـة مجموعات قيم السِّ السِّ

امت في بدائـل  البيانيـة المتزامنـة للسِّ DEXi إمكانيـة المقارنـة 

مختلفة. زمنيـة 

   
3-3-2 نتائج النموذج

امت  بهـدف تقييـم المرونـة في المواجهـة تـم تقديـر حالـة السِّ

المدخالت نوعيـاً من خالل الفريـق الوطني للمرشوع في بدايته 

بفعـل  مدخالت  سِامت   9 تغيرت  وقـد  دورتـه.  إتمـام  وبعـد 

SEARCH في المرشوع الإسترشـادي المغـربي حيـث أدى ذلك إلى 

نـات إطـار عمـل المرونـة )شـكل ١٥(: بعـض التغييرات في مكوِّ

زيــادة في مســاهمة الحكومــة )مــن خــال تمويــل »مخطــط  	.1
ــرب الأخــر«(. المغ

زيــادة في مصــادر الدخــل )تحســن زراعــة أشــجار الفاكهــة  	.2
ــة(. ــاب العطري والأعش

نات إطار عمل SEARCH للمرونة في مواجهة التغ� المناخي والأدوات ذات الصلة الواردة ضمن الحُزمة شكل ١٣: مكوِّ

•  أدوات لفهم النظام وتنوعه وقدرته والأطراف الرئيسية الفاعلة فيه والمشكلات التي تواجهه.التنوع

•  أدوات للرصد والتقييم والتوثيق والتغذية الراجعة.

•  أدوات لتعريف القدرة التكيفية والحوكمة والتنظيم.

•  أدوات لتعريف هشاشة النظام إجتماعياً واقتصادياً وإيكولوجياً.

•  أدوات لصياغة الخطط وتعريف أدوار ومسؤوليات الفاعلين وتعريف جدوى مختلف الخطط.

•  أدوات لترتيب أكثر الخطط جدوى وتنفيذها.

التنظيم والإدارة التكيفية

التكنولوجيا والبنية التحتية

التعلم
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التشــجيع عــى التخطيــط التكامــي لاســتخدام الأراضي  	.3
)تطويــر حُزمــة أدوات لإدمــاج التغــر المناخــي والتخطيــط 

لاســتخدام الأراضي في خطــط التنميــة البلديــة(.

تحســن جــزئي في تزويــد الميــاه المنزليــة )حصــاد ميــاه الأمطار  	.4
منزليــاً(.

ــب  ــال التدري ــن خ ــرة )م ــة المتوف ــرة الفني ــادة في الخ زي 	.5
ــاد  ــة لحص ــة أنظم ــة وإقام ــاب العطري ــة الأعش ــى زراع ع

ــار(. ــاه الأمط مي

ــة  ــة لتغــدو فاعل ــوع المنظــات المجتمعي تغــر في عــدد ون 	.6
)زيــادة في عــدد هــذه المنظــات مــن خــال إنشــاء جمعيــة 
للمزارعــن وتشــكيل مجموعتــن نســويتين وتمكــن جمعيــة 

تعاونيــة زراعيــة نســوية(. 

ــودة  ــن موج ــي لم تك ــادة الت ــر والقي ــة التيس ــي عملي تبن 	.7
الرئيســيين  المعنيــن  فنــي يجمــع  فريــق  )مــن خــال 
ــة  ــات والمنظــات المجتمعي ــع المجتمع ــون م ــن يعمل الذي

وغيرهــا(.

تعزيز للتعاون بين المنظمات المحلية )الإنصاف(. 	.8

تمكــن القــدرات )تدريــب المزارعــن، إدخــال ممارســات  	.9
ــم،  ــددة كأدوات للتعل ــق متع ــر وثائ ــدة، ن ــة جدي زراعي

تبــادل المعلومــات، تيســر العمليــات الجماعيــة(.

كانـت مكوِّنـات المرونـة في المواجهة التي أصابهـا التغير على النحو 

التالي: التنوع )من »منخفض جداً« إلى »متوسـط«( بشـكل أسـاسي 

جـراّء زيـادة طفيفة في مصادر الدخل )سـبل العيش(، التكنولوجيا 

»متوسـط«(  إلى  »منخفـض«  )مـن  المسـتدامة  التحتيـة  والبنيـة 

جـراّء إدخـال تقنية لحصـاد مياه الأمطار وتحسين الخبرة التقنية 

الموجـودة، التنظيـم الـذاتي )مـن »منخفـض« إلى »متوسـط«( على 

المسـتويين المحلي والمتوسـط )شـكل ١٦(. أمـا المرونـة في المواجهة 

بمجملهـا فقـد تغيرت مـن »منخفضـة جـداً« إلى »منخفضة«.
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مة المعيار العالميالمقياسالسِّ

�ت (يب� العمود الأيسر متوسط القيمة المعياري) شكل ١٤: بنُية النموذج ومقياس قيم السِّ
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٦
١
١
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٠
٨
٢
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١٠
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١
١
٢
٢
١
٢٠
٧
٣
٢
٢
١
٧
٣
٣
٧
٣١
١٠
٥
٥
١١
٦
٦
١٠
٢
٤
٤
٢٦
٩
٩
٩
٩
٩

المرونة في المواجهة
     التنوع

          الخدمات الاقتصادية
               الناتج المحلي الإج�لي

               الدخل
               الخدمات الصحية

               نسبة الميزانية المحلية
               مساهمة الحكومة

          سُبُل العيش
               ثبات الدخل
               مستوى الفقر
               مصادر الدخل
               معدلات الهجرة
          الخدمات الطبيعية

               موارد المياه
               إزالة الغابات/التصحر
               ملكية ونوعية الأرض

               الغطاء الطبيعي
               الأنواع الحية

               التخطيط التكاملي لاستخدام الأراضي
     التكنولوجيا والبنية التحتية

مة           التكنولوجيا والبنية التحتية المصمَّ
               تزويد المياه المنزلية
               مرافق المياه العادمة

               خدمات الطاقة
               الخبرة الفنية الموجودة

          التكنولوجيا والبنية التحتية الطبيعية 
               البنية التحتية الطبيعية

               استخدام المعارف المحلية
          الابتكار

     التنظيم الذا�
          المستوى المحلي

               عدد ونوع المنظ�ت المجتمعية
               التيس° والقيادة
          المستوى المتوسط

               الإنصاف
               الشرعية

          المستوى الوطني
               المؤسسات العاملة على عدة مستويات                                                                                            

               المساءلة
               التنسيق ب´ المؤسسات الحكومية

     التعلم
          التوعية

               دعم تعليم المجتمع
          التعلم الطبيعي

               التعلم من الأزمات
          القدرة

مرتفعة جداً، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً
مرتفع جداً، مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جداً

مرتفعة جداً، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً
ارتفاع، ثبات، انخفاض
كاف، غ° كاف، صفر

متطورة، متوفرة، غ¯ متوفرة
مرتفعة، متوسطة، منخفضة
مرتفعة، متوسطة، منخفضة

مرتفعةجداً، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً
ثابت، هَش، غ¯ ثابت

مرتفع، متوسط، منخفض
متنوعة، متوسطة، محدودة

هجرة وافدة، صفر، هجرة نازحة
مرتفعة جداً، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جداً

وافِرة، موجودة، شحيحة
مرتفع، متوسط، صفر

منصفة-منتجة، منصفة-هامشية، غ° منصفة-منتجة، غ° منصفة-هامشية
مرتفع، متوسط، منخفض

عالية الوفرة، متوسطة، منخفضة
موجود، غ¯ موجود

مرتفعتان، متوسطتان، منخفضتان
مرتفع، متوسط، منخفض
شامل، جزÃ، غ¯ موجود
موجودة، غ¯ موجودة
كهرباء، بترول، حطب

مرتفعة، متوسطة، منخفضة
مرتفعتان، متوسطتان، منخفضتان

موصولية مرتفعة، موصولية متوسطة، موصولية منخفضة
مرتفع، متوسط، منخفض
مرتفع، متوسط، منخفض

مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جداً
مرتفع، متوسط، منخفض

فاعلة، موجودة، غ¯ موجودة
فاعلان، موجودان، غ¯ موجودين

مرتفع، متوسط، منخفض
مرتفع، متوسط، منخفض

مرتفعة، متوسطة، منخفضة
مرتفع، متوسط، منخفض

فاعلة، موجودة، غ¯ موجودة
مرتفعة، متوسطة، منخفضة
مرتفع، متوسط، منخفض

مرتفع جداً، مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جداً
مرتفعة، متوسطة، منخفضة
مرتفع، متوسط، منخفض
مرتفع، متوسط، منخفض
مرتفع، متوسط، منخفض

مرتفعة، متوسطة، منخفضة
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مة المرونة في المواجهة بعد المشروعالمرونة في المواجهة قبل المشروعالسِّ

نتائج التقييم

شكل ١٥: نتائج تقييم المرونة في مواجهة التغ� المناخي قبل المشروع وبعده

المرونة في المواجهة
      التنوع

            الخدمات الاقتصادية
                  الناتج المحلي الإج�لي

                  الدخل
                  الخدمات الصحية

                  النسبة من الميزانية المحلية
                  مساهمة الحكومة

            سُبُل العيش
                  ثبات الدخل
                  مستوى الفقر
                  مصادر الدخل
                  معدلات الهجرة
            الخدمات الطبيعية

                  موارد المياه
                  إزالة الغابات/التصحر
                  ملكية ونوعية الأرض

                  الغطاء الطبيعي
                  الأنواع الحية

                  التخطيط التكاملي لاستخدام الأراضي
      التكنولوجيا والبنية التحتية

مة             التكنولوجيا والبنية التحتية المصمَّ
                  تزويد المياه المنزلية
                  مرافق المياه العادمة

                  خدمات الطاقة
                  الخبرة الفنية الموجودة

            التكنولوجيا والبنية التحتية الطبيعية
                  البنية التحتية الطبيعية

                  استخدام المعارف المحلية
            الابتكار

      التنظيم الذا�
            المستوى المحلي

                  عدد ونوع المنظ�ت المجتمعية
                  التيس¦ والقيادة
            المستوى المتوسط

                  الإنصاف
                  الشرعية

            المستوى الوطني
                  المؤسسات العاملة على عدة مستويات

                  المساءلة
                  التنسيق بª المؤسسات الحكومية

      التعلم
            التوعية

                  دعم تعليم المجتمع
            التعلم الطبيعي

                  التعلم من الأزمات
            القدرة

منخفضة جداً
منخفض جداً
منخفضة جداً

ثابت
غ¦ كاف

غ� متوفرة
منخفضة
منخفضة
منخفضة

هَش
متوسط
محدودة

صفر
مرتفعة
موجودة
متوسط

غ¦ منصفة-منتجة
متوسط

عالية الوفرة
غ� موجود
منخفضتان
منخفضتان
غ� موجود
غ� موجودة

كهرباء
منخفضة

متوسطتان
موصولية متوسطة

متوسط
متوسط
منخفض
منخفض
موجودة

غ� موجودين
منخفض
منخفض
متوسطة
متوسط
موجودة
متوسطة
متوسط
منخفض
متوسطة
متوسط
منخفض
منخفض
منخفضة 

منخفضة
متوسط

منخفضة جداً
ثابت

غ¦ كاف
غ� متوفرة
منخفضة
متوسطة
متوسطة

هَش
متوسط
متوسطة

صفر
مرتفعة 
موجودة
متوسط

غ¦ منصفة-منتجة
متوسط

عالية الوفرة
موجود

متوسطتان
متوسطتان

جز¶
غ� موجودة

كهرباء
متوسطة

متوسطتان
موصولية متوسطة

متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
فاعلة

موجودان
متوسط
متوسط
متوسطة
متوسط
موجودة
متوسطة
متوسط
منخفض
متوسطة
متوسط
منخفض
منخفض
متوسطة
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شكل ١٦: إختلاف عام في المرونة في مواجهة التغ
 المناخي في الموقع الإسترشادي بالمغرب

القدرة على المواجهة قبل المشروع

التكنولوجيا والبنية التحتية

التعلم

التنظيم الذا�التنوع
منخفض

منخفض

التكنولوجيا والبنية التحتية

القدرة على المواجهة بعد المشروع

التعلم

التنظيم الذا�التنوع
منخفض

متوسطمتوسط

متوسط
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استنتاجات وخطوات تالية – مواجهة تحدي التوسع 	.4

لبنـاء المرونـة في مواجهـة التغير المناخـي عىل مسـتوى الدولـة أو 

الحـوض ينبغي على صناع السياسـات إيجـاد طريقة لإدماج قصص 

النجـاح مـن مرشوع محليِّ المسـتوى ضمـن أدوات تخطيـط أكثر 

اسرتاتيجية عىل نطاقـات أوسـع. ولا ينفك ذلك يشـكل واحداً من 

أهـم تحديات التكيف. فجهود التكيـف المبنية حصرياً على ترتيب 

أعامل منفصلـة حسـب أهميتهـا –كالبنيـة التحتية أو المؤسسـات 

أو النظـم الإيكولوجيـة– قـد تـؤدي إلى ضيـاع فـرص التكيـف مـع 

منـاخ ديناميكيِّ التغير حيـث عـدم التأكـد والمجهولات في اتسـاع. 

وهنـا يبرز الـدور الأسـاسي للقـدرة عىل الحوكمـة التكيفيـة، أي 

القـدرة عىل التطبيق العملي لتدابير الحوكمة إبتـداء من المجتمع 

ووصـولاً إلى النطـاق الوطنـي ونطـاق الحوض. كام أن القدرة على 

الحوكمـة التكيفية هـي نتيجة لمجموعة من الأصـول مثل المعارف 

المحليـة وإتاحـة الوصـول إلى المـوارد والقيادة والحشـد والتمويل.

عىل مسـتوى المرشوع ثمـة العديد مـن أمثلـة النجـاح في التكيف 

مـع التغير المناخـي. إلا أنـه في حين أدت هـذه المبـادرات الصغيرة 

النطـاق إلى تغيرات إيجابيـة عىل المسـتوى المجتمعي فقـد قادت 

أيضـاً إلى تطبيـق تدريجـي لاسرتاتيجيات التكيـف على المسـتويين 

الوطنـي ومـا دون الوطنـي. وبالرغـم مـن أن خطـوات واسـعة قد 

قطِعـت في مجـال تحقيـق التكيفـات الفرديـة غير أن الممارسـة 

العامـة تنجلي عـن عـدم وجـود اسرتاتيجية واضحة على مسـتوى 

الحـوض لمواجهـة تحديـات التغير المناخـي. وعند محاولـة تحفيز 

ومأسسـة التغير في النظم شـديدة التعقيد يَثلُ دائماً خطر الإفراط 

في التبسـيط من خلال المنهجيات النظرية. لكن ثمة بعض العناصر 

الرئيسـية المتأصلـة في الحوكمـة المائيـة والمناخيـة خاصـة المرونـة 

في المواجهـة. يقـدم هـذا الفصـل بعـض التحديـات الشـائعة التـي 

تعاملت معها فرق التيسير في مختلف الدول المشـاركة في مشروع 

الفصـل  المسـتمر سـيقدم هـذا  التحسين  ولغايـات   .SEARCH

أيضـاً بعـض التوصيـات من الخبرات المحليـة الناجحـة موجهة إلى 

الوطنيـة والإقليميـة والمنتديـات30 31بخصـوص كيفيـة  السـلطات 

30 http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-004.pdf	

31 http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2003-021.pdf	

إنشـاء أطـر عمـل حوكميـة للتكيف مـع التغير المناخي في سـياق 

مـن المرونـة في المواجهـة. ويمكـن تلخيـص التحديـات والتوصيـات 

الرئيسـية عىل النحـو التالي:

4-1 إشراك القيادات لدعم وتعميم العملية
القـادة  دعـم  عىل  الحصـول  ضرورة  التفكـر  خطـوة  شَحَـت 

تحالفـات وطنيـة  إلى  والحاجـة  الرئيسـيين وغيرهـم  السياسـيين 

وإقليميـة وذلـك مـن أجـل بنـاء المرونة. ويسـتطيع مثالً تحالف 

وزيـر الميـاه والموارد المائية ورئيس سـلطة الميـاه أو مدير الحوض 

المنظامت  ومـدراء  الأعامل  ورجـال  المنتخبـة  والهيئـات  المـائي 

الأهليـة لعـب دور بالـغ الأهميـة في تعريـف وتعميـم مجموعـة 

القيـم الجوهريـة التـي سترشـد عمليـة التكيـف وتحفزهـا.

  

وينبغـي للقيـم الجوهريـة لعمليـة بنـاء المرونـة في المواجهـة أن 

تبُرَز بوضـوح في تـداولات التحالـف. ويجـب تحديد هـذه القيم 

في مرحلـة مبكـرة وأن تكـون متسـقة مع القيـم الجوهرية لما هو 

قائـم مـن تكيف مـع التغير المناخي.

ويشـكل تعريـف هـذه القيـم عنرصاً أساسـياً في إيجـاد التبنـي 

السـياسي مـن مجموعـات المصالـح ضمـن التحالـف.

ومع السير في عملية بناء المرونة سـيصبح دور القادة السياسـيين 

والشـخصيات الرئيسـية الأخرى إعـادة  القيـم الجوهرية وتوجيه 

اهتامم خالـص لهـا مـن أجـل إرشـاد عمليـة صناعـة سياسـات 

القـادة  يطلـق  أن  وينبغـي  إضافيـة.  وأعامل  واسرتاتيجيات 

وتـداول  الجوهريـة  القيـم  لغـرس  واضحـة  رسـالة  المشـاركون 

مضامينهـا مـع عامـة النـاس. وبالإضافـة إلى القـادة السياسـيين 

الترفيـه والمشـاهير وقـادة الأعامل  العاملين في مجـال  بمقـدور 

لعـب دور ضمـن عمليـة بنـاء المرونـة في المواجهـة.
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ينبغـي عىل هـؤلاء القادة نقل حِـسٍ بالحاجة الملحـة للمرونة في 

المواجهـة وبالحماسـة تجاههـا وذلـك خالل كامـل عمليـة بنائها. 

بطريقـة  للقضايـا  والمعالـِج  المفتـوح  التواصـل  أسـلوب  ويمثـل 

مبـاشرة ضرورة أساسـية. وفي ضـوء الحجـم الكبير للأمـور غير 

المؤكـدة يتطلـب الأمـر شـيئاً مـن عدم تسـييس القضايا لتشـجيع 

النـاس عىل الإنخراط في إيجـاد أمثل تدابير التكيـف. وبالنظر إلى 

مـا ينطـوي عليـه التكيـف من تعـدد المعنيين تبرز ضرورة إشراك 

قـادة مـن مختلـف المجموعـات المجتمعية للتـداول الفعال حول 

لتكيف. ا

فـور تطويـر منهجيـات وتدابير ناجعة للتكيـف يسـتطيع القادة 

بأنـاة وثبـات قيـادة عمليـة التعميـم. وسـتبرز مجـدداً الحاجـة 

إلى التواصـل الجيـد مـع الفئـات المسـتهدَفة. وغالبـاً مـا تكـون 

والبيانـات  التقديميـة  كالعـروض  النطـاق  الصغيرة  الفعاليـات 

العمليـة للممارسين فعالـة كمحفـزات لأعامل إضافيـة. وينبغي 

عىل تحالفـات التكيـف الوطنيـة تخصيـص وقت وجهـد لتطوير 

شـعارات مناسـبة وعبارات شـائعة ورسـائل رئيسـية أخرى لتأكيد 

القيـم الجوهريـة والممارسـات المثىل.

ع القـادة المشـاركون في عمليـة التكيـف النـاس  ويجـب أن يشـجِّ

عىل إدراك مـا يجـري مـن أعامل ابتكاريـة للتكيـف مـع التغير 

المناخـي وحماسـتهم لهـا. 

4-2 بناء القدرات لتكرار العملية
التغير  مجـال  في  نسـبياً  جديـد  موضـوع  المواجهـة  في  المرونـة 

المناخـي وقطـاع الميـاه. وبشـكل عـام هنالـك ضعـف في وعـي 

المفهـوم وتطبيقـه. لذلـك يعتمـد  بهـذا  النـاس  القطـاع وعامـة 

عىل  كبير  بشـكل  المرونـة  بنـاء  منهجيـات  تطبيـق  في  النجـاح 

التصميـم الأولي للبـدء في ذلـك. وهنا يبرز الدور الحاسـم للحالمين 

والمؤمنين. وفي هـذا السـياق لا بـد مـن زيـادة الوعـي بظـروف 

الهشاشـة ومصالـح المجتمع. وينبغـي تحديد الثغـرات في قدرات 

المؤمنين والممارسين والتصـدي لهـا في مرحلـة مبكـرة. ويجـب 

ليتمكنـوا مـن تصميـم  الفاعلين  لـدى مختلـف  القـدرات  بنـاء 

وتنفيـذ تدابير للمرونـة في المواجهـة عىل نطـاق واسـع. ولذلـك 

قـد يسـتدعي الأمـر تدريب المحامين والفنيين وأعضـاء المنظمات 

الأهليـة وصانعي السياسـات. ومـن الضروري أيضـاً تمكين وتعليم 

السياسـيين لتحقيـق فهم أفضل لما سـيتحمله المجتمع من تبعات 

في حالـة عـدم العمـل عىل. وسـيؤدي الإخفـاق في الاسـتثمار في 

بنـاء المرونـة إلى اسـتمرار سـوء إدارة آثـار التغير المناخـي.

إلا أن تصميـم اسرتاتيجيات لبنـاء القدرات أمـر ضروري للتحفيز 

لبنـاء  الفعالـة  الاسرتاتيجية  وتتضمـن  بالأعامل.  القيـام  عىل 

القـدرات عـدة عنـاصر تشـمل مسـاقات تدريبيـة وإطـار عمـل 

للتقييـم وتطبيـق تدريبـي للأسـاليب وزيـارات لمواقع استرشـادية 

الوعـي  مـن  أدنى  حـد  إلى  الوصـول  وفـور  فنيـة.  عمـل  وورش 

الفنـي  كالدعـم  المسـاندة  مـن  مزيـد  ضرورة  سـتبرز  والمعرفـة 

والاتصـال.  والتشـبيك  الوطنيـة  البيانـات  وقاعـدة  والأبحـاث 

4-3 إطلاق التكيف من خلال تحفيز الابتكار
يمكـن لتحالفـات التكيف الوطنيـة أيضاً أن تلعب دوراً رئيسـياً في 

تحفيـز الإبتـكار. فهي تسـتطيع إيجاد فرص للإبتـكار والتحول إلى 

شـبكة فعالـة للمبتكِريـن أو الحالمين العاملين لتحقيـق التكيف 

مـع التغير المناخـي. ويمكن لتشـجيع الابتـكار والسـلوك الريادي 

أن يصبـح مهمـة رئيسـية للتحالفـات. ويسـتتبع ذلك إقامـة بيئة 

يسـتطيع مـن خلالهـا الـرواد والممارسـون التجريـب بابتـكارات 

صغيرة النطـاق تحقق تحسـينات إضافيـة على الممارسـة الحالية. 

كام يسـاعد تعميمـم المعرفـة بهـذه الإبتـكارات الرياديـة عىل 

الحالمين أو المخططين عىل المسـتوى الوطنـي في دعـم قضيـة 

لتكيف. ا

فـرق  تشـكيل  مـن خالل  الإبتـكار  تبنـي  التحالفـات  تسـتطيع 

»إسـتطلاعية« صغيرة تجتـذب مجموعـة متنوعـة مـن الفاعلين 

الفـرق في تحديـد ممارسـات  للعمـل معـاً. ويتمثـل دور هـذه 

الميـاه والعمـل  بهـا ممارسـو ومديـرو  مبتكـرة ومتطـورة يقـوم 

مـع هـذه الفئـات لتحديـد مبـادرات إضافيـة. ويزدهـر الإبتـكار 

عـادة حيثام يجـري تبادل مفتـوح للأفـكار بل أيضاً حيثما تشـيع 

تفاعالت »عشـوائية« بين النـاس والمنظامت.

ومام يسـاهم في ذلـك إيجـادُ مناسـبات رسـمية وغير رسـمية 

يسـتطيع مـن خلالهـا الممارسـون نقـل أفكارهـم حـول أحـدث 

المبتكـرة. مبادراتهـم  أو  مشروعاتهـم 
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إرتباطـاً  ببعضهـا  مرتبطـة  مرشوع  فـرق  اسـتخدام  ويشـكل 

فضفاضـاً طريقـة فعالـة جـداً للوصـول إلى حلـول مبتكـرة. كام 

أن المرونـة التنظيميـة أمـر أسـاسي في إقامـة واسـتدامة تحالفـات 

تعمـل عىل إطالق تواصـل فعـال ضمـن المؤسسـات الحكوميـة 

والتجاريـة والمجتمعيـة وفي مـا بينهـا. ولتطوير ذلـك ينبغي وضع 

آليـة لأنشـطة أقل رسـمية يؤمـل أن تكون أكثر إبداعيـة وابتكاراً 

خـارج الإطـار العـام. ويمكن الإسـتفادة مـن صناديـق منح صغيرة 

لتحقيـق هـذه الغايـة. ويجـب أن ترتبط هـذه الأنشـطة بعملية 

المشـاركين.  بين  الراجعـة  التغذيـة  تتبنـى  التـي  العامـة  التعلـم 

كذلـك يشـكل نرش المعلومـات حـول الـدروس المسـتفادة مما لم 

ينجـح مـن المجهـودات جـزءاً مـن هـذه العمليـة.

يمثـل الحفـاظ عىل الزخـم تحديـاً خالل كافـة مراحـل العمليـة، 

لذلـك مـن المفيد جـداً التركيز على منهجيـة »النتائـج أولاً« والتي 

ع الأعمال المبتكرة والملموسـة. ويمكـن للمؤمنين والتحالفات  ترسِّ

خالل المراحـل الأولى من عمليـة التكيف التركيز عىل إثارة أفكار 

منخفضـة المخاطـر )كما في خطـوة بناء السـيناريوهات الموصوفة 

في مرحلـة التقييـم( قـد تـؤدي إلى تحقيـق نتائـج واضحـة عىل 

المـدى القصير. وبذلـك يكـون بمقدورهـم تطويـر الثقـة والزخـم 

اللازمينْ للممارسين لتمكينهـم من إشـاعة التفكير الابتـكاري بين 

مجموعـات الفاعلين الأعم.

يسُـتنتج بوضـوح أنـه حتـى يمكـن الإدمـاج الفعـال للمرونـة في 

مواجهـة التغير المناخـي ضمن الخطـط والاسرتاتيجيات الوطنية 

ينبغـي إتبـاع المنطـق الـذي تقدمـة حُزمـة الأدوات هـذه إتباعـاً 

مضبوطـاً. ويقـوم هـذا المنطـق عىل إدمـاج كافـة المعنيين ذوي 

عمليـة  في  والممارسـون  والـرواد  المخططـون  فيهـم  بمـا  الصلـة 

التخطيـط منـذ مراحلهـا المبكـرة إضافـة إلى التكامـل والإرتبـاط 

دورة   في  خطـوة  كل  عـن  الناتجـة  والتدفقـات  المخرجـات  بين 

الإدارة التشـاركية. ويوفـر اسـتخدام الأدوات المتنوعـة الـواردة في 

هـذة الحُزمـة إرشـاداً للمسـتخدِمين يمكنهـم من تحديـد المخاطر 

المناخيـة الرئيسـية والمرونـة في المواجهـة ومعرفـة كيفيـة تطويـر 

والاسرتاتيجيات  الخطـط  في  القـدرة  هـذه  لإدمـاج  توصيـات 

الوطنيـة.
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